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مقدمة الناشر 


هذا الکتاب هو آول ترجمة عربية لرحلة شارل هوبير (1884-1837) الاستشكافية الأولى 
إلى مناطق شمال شبه الجزيرة وذلك خلال السنوات 1882-1878 حيث عثر على آبرز 
اکتشاف آثري في المنطقة هو حجر تیماء. 

نشرت تفاصیل هذه الرحلة التي بدآها هوپیر من البصرة في 4 أيار 1878 ف ر 
الجمعية الجفرافية الفرنسية سنة 1884 ثر مصرعه بالقرب من بلدة العلا في 29 تموز 

من العام ی دليله ابن شمیلان من شیوخ قبيلة هيثم. ٠‏ 

أعقب هوبير هذه الرحلة برحلة ثانية الى المنطقة بدأها فى حزيران 1883 بهدف تأمين نقل 
حجر تيماء الى فرنساء ولمواصلة أبحاثه الأثرية ووضع خرائط للمنطقة بتكليف من 
الجمعية الجغرافية الفرنسية؛ والجمعية الآسيوية ووزارة الإرشاد العام الفرنسية. وخلال 
الرحلتين اقام كريد عادقات عيدة امع حاكم المنطقة محمد بن الرشید. وتبادل معه الهدايا 
والسيوف. وبدوره قام ابن الرشيد بتأمين حراس وآدلاء لمساعدة هوبير خلال تجواله. 
وبعد مرور سبع سنوات على مصرع هوبير. صدر في باريس سنة 1891, كتاب بعنوان 
«يوميات رحلة في شبه الجزيرة العريية 1884-1883» تضمن كتابات هوبير خلال رحلته 
الثانية, والتي كان أودع قسماً منها لدى القنصلية الفرنسية في جدة فبل بضعة أيام من 
مصرعه. وکانت الکتابات عبارة عن خمسة دفاتر صغيرة الحجم ضمنها هوبیر يومياته 
وانطباعاته ورسومه للنقوش الحجرية. وأشار نائب القنصل الفرنسي في جدة قیلکس 
دو لوستالو (:1.051510 06 :[۲۵) في رسالة الى ظروف مصرع هوبير فقال إن هوبيرغادر 
جدة مساء 26 تموز 1884 برافقه خادمه محمود ودلیلین. وآن هويير اغتیل فى 29 تموز 
من قبل الدلیلین الذين سجنا الخادم محمود لدة یومین, إلى أن اغتنم هذا الأخير الفرصة 
المؤاتية للفرار باتجاه الدينة النورة. وانتقل بعدها إلى حائل ثم إلى جدة. ويقي جثمان 
هوبير ملقياً في العراء لدة یومین؛ الى إن تم نقله الى جدة حيث دفن. آشرف نائب القنصل 
الفرنسي في جدة بمساعدة ترجمان من أصل جزائري مقيم في مكة المكرمة د یدعی سي 
عزيز على المفاوضات لاسترجاع أوراق هوبير وحجر تيماء وكذلك الاقفتصاص من 
القتلة. وقام سي عزيز بالفاوضات مع ابن الرشيد بشكل سري, ذلك ان هوبير كان يقوم 
برحلته رغم معارضة السلطات العثمانية التي كان ابن الرشيد متحالفاً معها. ويعتقد ان 
ابن الرشيد هو الذي كلف ابن شميلان بقتل هوبير خارج حدود إمارته في بلدة العلا. 
وخلال مرحلة المفاوضات مع ابن الرشيد وصل الى جدة المستشرق الهولندي کریستیان 
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ستوك هیروغرونیه Hurr 0٣ز e(‏ طعدامه5 صدتنعنیط)) الذي كان ينوي السفر سرا ا الى مكة 
المكرمة بهدف انجاز اطروحة حول المجتمع المكي وفام هيروغرونيه خلال وجوده في جدة 
بترجمة بعض الرسائل لصالح القنصلية الفرنسية وبدوره قام بإبلاغ صدیقه الستشرق 
الألماني جولیوس آوتینغ ( [ius Ein‏ ) عن الساعي الفرنسية لاستمادة حجر تیماء. 
والجدير بالذكر ان أوتينغ كان برفقة هوبير في تيماء عندما فاما سوية بشراء الحجر 
وارساله الى حائل بعد ان قاما بنقل النص المحفور عليه. وتطورت الأمور فيما بعد عندما 
التقى هيروغرونيه في مكة المكرمة بسي عزیر الذي أخبره بمراحل المفاوضات مع ابن 
الرشيد وقد حاول سي عزيز الحصول من هيروغرونيه على مبلغ يفوق الخمسة آلاف 
فرنك فرنسي الذي وعد به من قبل القنصلية الفرنسية في حال انجاز الفاوضات بنجاح. 
ونتيجة شكوك القنصل الفرنسي من أن يكون هيروغرونيه يعمل مع الألمان بهدف 
الحصول على حجر تیماء. فام بنشر مقال في جريدة «الوفت» ( ۲6005 ع1) في باريس 
في الخامس من تموز 1884 وصف فيه الأيام الأخيرة لشارل هوبيرء واتهم هيروغرونيه 
القیم في مكة الکرمة سرا تحت اسم عبد الغفار بالسعي للحصول على حجر تیماء 
لصالح أوتينغ الوجود في دمشق. وقد ترجم هذا المقال الى العربية والتركية. وعلى الفور 
آرسل قاث‌قام مكة الكرمة بعض الجنود الی هیروغرونیه حیث آمر بفادرة الدينة خلال 
بضعة ساعات. وبالفعل تم ترحیله برفقة الجنود الى جدة. 
هکذا تم افشال محاولة الألمان الحصول على حجر تیماء. وبعد حوالي العام على مصرع 
هوبیر تم الحصول على الحجر وأرسل الى باريس حيث یعرض حالیاً في متحف اللوفر. 
ان هذا الحجر الذي يعود تاريخه الى القرن الخامس قبل الميلادء والذي یمود الفضل في 
اكتشافه الى هوبیر. يعتبر من أبرز الاكتشافات الأثرية في شبه الجزيرة العريية خلال 
القرن التاسع عشر. ويظهر هذاالحجر الذي حفر باللغة الارامية أحد الكهنة الذي 
استقدم إلهاً جديداً الى تیماءء فأنشاً لهيكل الأله العبود وقفاً وفد مثل الاله في زي 
آشوري» وظهر في آسفل الرسم رسم الکاهن الذي شید النصب. 
أن المعلومات والانطباعات التي سجلها هوییر خلال رحلنه الأولى في شمال شبه 
الجزيرة العربية والتي نقدمها في هذه الترجمة, هي على درجة كبيرة من الأهمية بحيث 
إنها تعتبر بالاضافة الى سلسلة الأبحاث التي قام بها الرحالة الأوروييون في المنطقة 
خلال 1 التاسع عشر آمتال ولیم بالغریف وارولیخ سیتزن؛ جورخ والين» الليدي آن 
بلنت» ولویس بورکهاردت. وشارل دوتي وغیرهم من آبرز النصوص التي تصف منطقة 
شمال شبه الجزيرة العربية خلال النصف الاخیر من القرن التاسع عشر. 
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تر سبيك الناشرين الفرد نسيين * 


في 29 تموز ۰1884 فضی الرحالة المقدام الذي ننشر له اليوم بيانات رحلاته ومفكراته 
اغتيالاً. فمنذ عام 1874 وما ان بلغ السابعة والثلاثين من العمر. حتی وفع اختیار شارل 
هوبير المدفوع بشغف الاستكشافات الجفرافية على الجزيرة العربية. وكان قد فام برحلة 
استکشافية آولی من 1878 الى 2 دونت نتائجها في نشرة الجمعية الجفرافية فية". 
Géographie)‏ عل Sociétê‏ ها Bulletin de‏ 1.6). ما شاهده في هذه الرحلة أثار فيه رغبة 
جامحة بإعادة الكرة. كان نقش تيماء بوجه خاص, الذي اكتشفه مند عام 1880. یقض 


مضحعه. ٠‏ وفي حزیران 1883ء انطلق من جدید برعاية وزارة التربية العامة وأكاديمية 
التقوشس و الآداب:و الجمعية الجفرافية. فتوقف فترة في دمشق. وار خائل مجودا وتحصيل 
على حجر تيماء ثم انكفأ الى جدة واثقاً من كنزه هذه المرة. 

وحدها رسالة من السيد دو لوستالو قنصل فرنسا في جدة" * تعطینا بعض التفاصيل عن 
النهاية الفامضة التي وضعت حداً لمجرى هذه الحياة التي كان مبدأها الطاغي الجرأة 
البالغة حد المجازفة. 

«اغتیل السید هوبیر في 9 تموز 1864 خلال رحلة علمیه على آيدي الرشدین اللذین 
اختارهما للاستدلال على الطریق. 

وفد شکلت الرغبه في الاستیلاء على اسلحة الضحية و آغراضه الثمينة داقع الجریمة. 
كان شوبير فد غادر جدة في ليل 26 الى 7 تموز برفقة خادمه محمود ودلیلیه. وکان 
محمود یتبع الطریق ویقود الجمال الحملة بالأمتعة بینما پبتعد السید هوبیر ومرشداه 
7 الى اليمين وتارة الى اليسار: إما لتدوين بعض الكتابات القديمة 
أو لنقل رسم او لتسجیل ملاحظة علمية. ا 
بعض الطعام و آخذ قسط من الراحة. وانقضی یوما 27 و28 تموز بلا عائق 


* مقدمة كتاب "یومیات رحلة في شبه الجزيرة العرییة" الذي صدر في باريس سنة 1891 وتضمن ما خلفه 
شارل هوبير من ملاحظات وكتابات ورسوم. وقد رأينا ترجمتها لما فيها من معلومات مفيدة للقارىء. 
[الناشر]. 

(1) الفصل الثالث لعام 1884 ص 363-289, 531-468 

راجع ف. برجيه "الجزيرة العربية قبل النبي محمد بالإستناد إلى النقوش" باریس, 1885: ص 23-22 

(2) المذكرة الوحيدة التي نشرت عن هوبير وردت في رأس كتالوج بيع مكتبته الذي صدر عام 1885 في 
سترسبورغ عند المكتبي بيفان. وتتضمن بعض النسخ من هذا المنشور وصورة لیتوغرافیة لهوبير. 
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ls‏ ولد وضول معهود الى شخطة الاستراجة وج الجمیع في الکان 
ورأى المرشدين يؤديان الصلاة والسيد هوبير ممدداً على مساقة فريبة 3 تحت معطف 
غريي. . قاعتقد ان سيده نائم وشرع ينزل حمولة الجمال. فجأة شعر بندقيتين مصوبتين 
الى صدره وسمع صوت آحد الرشدین یقول له: «حذارء الق سلاحك وال عاملناك 
كسيدك ههنا لدى أدنى حركة عدائية». فنظر ورأى السيد شارل هوبير ممدداً على 
الجائب الایسر بینما کامل الجانب الأيمن من الرأس مدمى؛ لكن الوجه هادىء ومرتاح 
وكأنه نائم. من المرجع ان تكون طلقة مسدس أطلقت من مسافة قريبة جداً فيما هو نائم. 
هي التي حتّمت الموت. 
بقي محمود أسير المجرمين مدة يومين ثم تمكن من الفرار. فتوجه الى المدينة ثم الى 
حائل وعاد أخيراً الى جدة لیضع نفسه بتصرف نيابة القنصلية الفرنسية المكلفة بمتابعة 
انزال العقوبة بالجرمین. وهو لا یزال فيها ۰ 
بقيت جنّة السيد شارل هوبير معرضة للهواء بضعة أيام وقيل ان بعض الارة حفروا أخيراً 
حفرة ودقنوه فيها. 
وبعناية جديرة بخالص الثناء. تسلم السيد دو لوستالو ذخيرة الميت. وبعد سنة وفي خضم 
صعوبات جمة تم التفّب عليها بالاصرار على العمل وبالرغم من نقص لا يصدق في 
الامکانیات سم السيد دو لوستالو وزیر التربية العامة حجر تيماء الجدير بان بقارن من 
حيث قدمه و أهميته بنصف ميشا". وعندما درست لجنة Corpus inscriptionum‏ 
semiticarum‏ وأمين عام | الجمعية الجمراقية ES‏ أقروا ا بلحي 
۷" جزء من من النقوش النبطية, آما لنقوش من النوع الصفيني ( 5٠:۹‏ ) فلم تس 
كما وان الناحية الجفرافية من العمل تحتفظ بکامل جدتها . مما حدا بالجمعية الآسيوية 
والجمعیه الجغرافية ان تتولی طباعة هذه الفکرات. وقد فامت الطبعة الوطنية ووزارة 
التربية العامة بسخائهما العهود بتهسیل مشروع لا اعتبار فيه الا للمصلحة العلمية. 
الى ذلك كانت مهمتنا محددة بوضوح اد كان المطلوب منا ان نعيد نشر الدفاتر الصغيرة 
الخمسة التي وصعت بين أيدينا كما في ا خلال جزء من رحلته الثانية, 
اصطحب السید هوییر السید اوتینغ؛ وهو عالم یت يتمتع بتقدیر. فالی أي مدی امتد تعاون 


des débats )1(‏ اJourna‏ , 26 کانون الأول 1884. 
(2) أنظر  pus inscriprionum semi!”‏ . الجزء الثانىء النقوش الارامية. ص 107 و الصفحات 
اللاحقة. ١‏ 
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السید اوتینغ في الفکرات التي ننشرها؟ هذا ما لم يكن في وسعنا تقصیه. اننا لا نكفل 
سوی آمر واحد. وهو ان الاشخاص الدین سيستخدمون هذا الكتاب يمكنهم ان يركنوا 
اليه كما لو انه من مدونات هويير الاصلية. وسیقول السید اوتینغ» اذا رأى ذلك هت 
ما كانت حصته في العمل الشترك. لقد كانت رشمات النقوش النبطية بحوزنه. . وقد نشر 
کتابه Nabatoeische Inschriften‏ بالاستناد الى هذه الرشمات . وإذرغب السید دوفوغیه, 
مفو ض الجزء الار امي من ال Corpus inscriptionum semiticarurm‏ استخدام هذه الوثائق 
التمينة لإنجاز الملزمة القبلة. فقد سارع السيد اوتينغ الى ارسالها لنا ومن دواعي 
سرورنا ان نشكره على ذلك. 

في تنفيذ عملنا بالتحديد؛ واجهتنا صعوبات مع كل خطوة. . فالسيد هوبير لم يكن فقيهاً 
لغوياً بالمهنة. وفي نمل الكتابات لم يكن مصرا على التوافق مع نفسه دائماً. وأخيراء 
أفسحت الصياغة الستعمجلة للمفكرات المجال للكثير من التردد. فإذا لم تأخذ بعين 
الاعتبار سوىانتظام الخط. وتماثل لون الحبر والعناية التي رسمت بها الرسمات وكتبت 
بها النقوش. لحملنا ذلك على الاعتقاد بان السيد هوبير استفاد من احدی إفاماته في 
حائل او في جدة لكتابة يومياته. وفى الوافع؛ لا يبدو انه بامكان مساقر ايجاد ترتيب 
ملائم لتنفيذ آعمال بهذا الوضوح خلال تجواله في مناطق صحراوية. ولكن لا مجال 
للشك: فقد وضعت الفکرات بالشکل النهائي يومأ بیوم تقريباً. وهذا ما بحرص المؤلف 
على ذكره في مناسبات مختلفة. وإذا اعترف أحياناً بتأخره بضعة آیام في عمله؛ ٠‏ بدا 
وكأنه یعتشر لاخلاله بالبرنامج الذي خطه لنفسه. من جهة آخری: يصرح قطعاً بان 
مفكراته الخمس قد أرسلت الى باريس في 27 حزيران 1884 من مرفاً جده الذي وصل 
اليه في 20 من الشهر نفسه. مما يجعل فرضية صياغة يوميات رحلته في هذه المدينة 
آمرا تخيلا غاماً: 

ان الملاحظات السابقة تجيب فكرة تخطر على البال ازاء الكلمات التى تركت مواضعها 
بيضاء في مخطوطة هوبير. واذنا في الواقع نتساءل كيف ان المؤلف الذي لا يزال موجوداً 
في الموقع والمحاط بمرشديه من سكان البلاد لم يستطع اعادة تركيب اسماء عدة بلدات 
پالاستعانه بذاكرة الاشخاص الذين يحيطونه. صحيح ان الاسم مكتوب بالرصاص 
أحياناً؛ ولكن في الغالب نجد الثفرة كاملة أو يملأها جزء من الكلمة كتب بالحبر. فلو ان 


(1) اوتينغ Nabatoeische nschrifien aus Arabian, Euting‏ برلين 1885. كانت هذه النقوش قد نشرت قبل 
ذلك بالاستناد إلى رشمات السيد دوتي في Notices e extras des manuscrits‏ لأكاديمية النقوش وعلم 
الأدب القسم الثاني: (نشرت في طبعة مستقلة صدرت عام 1887) 
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هوبير كتب مفكراته في نهاية رحلته لجاء التفسير طبيعياًء ولكن بما ان هذا الامر 
مستبعد بالتأکید. فلا بد من إيجاد تفسير آخر لهذه الشكوك. 

عندما نرى العناية الدقيقة التي دونت بهاالملاحظات, وعندما نجد الاشارات الى محطات 
التوقف لدقيقتين او ثلاث دقائق, لا يمكننا الاعتقاد بان الاغفالات المشار إليها ناتجة عن 
اهمال المؤلف. بل يمكن الافتراض بان هوبير كان يأمل بتوظيف الواد التي جمعها 
والتوسع في استقرائها. كما يجدر ان ننسب الاهمال الذي يشوب الصياغة الحية 
الأسلوب إلى السیب نفسه, وهو إهمال ترك عمداً حتی عندما كان بالامکان تصحیحه 
من دون خوف من ارتکاب خطاً. ۱ 

ومع انه كان متآلفاً جداً مع لفة العرب الذين كان يتجول بینهم. الا ان إلمام هوبیر باللفة 
الفصحی كان غير کاف. قفي دفتره الاول بدأ یکتب بنفسه اسماء البلدات بالأحرف 
العربية لکنه سرعان ما اکتشف مساویء طريقة العما هذه فقرر لأحقا ان یسال السکان 
الاصليين آنفسهم لیسجل مباشرة على دفتره املاء الکلمات التي كان یسمع لفظها. الا 
ان الکتبه البدو الذين استعان بهم لم يكونوا ضليعين بلغتهم. فهم بالتأكيد لا يخطئون في 
لفظ الاحرف الصامتة التي تختلط بسهولة على الاوروبیین کالقاف والکاف مثلا ولکنهم 
في القابل, کانوا يرتكبون الخطأ الشائع جداً بين العرب الامیین بحذف اللام في أل 
التعریف آمام الاحرف الشمسية مکتفین بوضع الشدة على أول حرف صامت في الكلمة. 
كما کانوا یکترون ویبالفون في استخدام الالف ال عدونافطاده:2 ویحذفون الاحرف 
الصوتية الطويلة وبالعکس یطیلون بعض الا حرف الصوتیة القصيرة. 

كان من السهل تصحيح العدد الاکبر من هذه الاخطاء البسيطة ولکن في بعض الاحیان 
كان من الستحیل اعطاء القراء2 الصحيحة. لذاء بدا من الستحسن عدم اخضاع املاء 
الكتبة البدو لراجعة صارمة. فمن شأن التصحیح الکبیر الایحاء للقاریء بأنه یستطیع 
التذرّع بطريقة الكتابة العتمدة في الفکرات لتصحیح الاملاء الوارد عند أحد الولفین 
العرب او عند رحالة اوروبي آخر. ولکن هذا غير ممکن, اذا لا يجوز تصحیح قوامیسنا 
التي تكتب اسم نبتة صحراوية «ضومران». وهي نوع من النعناع البري, بحجة ان مفکرات 
هوبیر آوردتها بشکل «ضمران». 

كما اننا لم نر من الفید اخضاع طريقة الکتابات الفرنسية العتمدة من قبل هوبیر لانتظام 
تام. اذ لم يكن بإمكاننا التأكد من ان تمثیل الهاء في نهاية الكلمة تارة بال ر وتارة اخری 
بال 60 أو ال اه على سبيل المثالء لا يعود الى رغبة الرحالة في تسجيل تنوع اللفظ 
الذي كان يسمعه؛ فتنظيم هذه الاختلافات انه يرى ضرورة في ذلك. هناك بالتأكيد 
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حالات حیث یلزم التصحیح منذ القارية الأولى. فنجد مثلاً «أبيث» او «أبيت» محل 
«أبيض» مكتوبة بالأحرف العربية بدقة. ولکن عند التفکیر نتساءل ما اذا كان ذلك يعود 
لخطاً في اللفظ من النوع الذي نلاحظه في اللهجة الجزائرية حيث غالباً ما يقال «مریته» 
وليس «مريضه» بدلاً من ان نرى في هذه الشواذات نتيجة للفظ الجرماني للمؤلف. لقد 
حملنا هذا السبب الى الاحتفاظ بالنقل الذي اعتمده هوبیر بالرغم من شوائيه. 

وتشمل المفكرات عدداً كبيراً من الكلمات العربية المستخدمة تارة محل الكلمة الفرنسية 
القابله (راس سنة سنه ... الج)» , وتارة اخرى اقب عراف ومع او في لقها نود هاء). 
لم يكن بالامکان استخدام ملاحظات شارل هوبير الفلكية التي لم تحتسب بعد؛ والتي 
اعتمد واضع خرائط الشمال الحقيقي في اتجاهها دون مراعاة الیل الزاوي للبوصلة. 
أما الارتفاعات (المقاسة بالمضفاط) فقد اعطيت من دون الاخذ بعين الاعتبار الفارق 
الذي كان سيطرا هه قعل قارح مع از ارفا التي أجريت عند سطح البحر. 
لذا. لا يترتب على الجفرافیین اعطاء هذه الخرائط صفة نهائية ولو تسنّى للرحالة 
مراجعتها بالا بلا ريب في اكثر من نقطة. الا انها كانت ضرورية لفهم يوميات الرحلة 
وقد وضعها السید م.ج. هانسن بمنتهی الدفة والعنایه. 

في الختام. لا بد من شكر المطبعة الوطنية على مساهمتها الكريمة التى منحتنا اياها 
وعلى الاهتمام المتأني الذي بذلته في هذا العمل العسير. ورافب السيد فيليب برجيه 
تنفيذ الصور طبق الاصل بنظرة الباليوغرافي الماهر. وأخيراً راجع السيد م. . و. هوداس. 
الاستاذ في مدرسة اللغات الشرفية النسخ بصفته مستعرباً متمرسا. فاذا حظي هذا 
الكتاب كما نأمل ذلك. بموافقة المحكمين الختصین, فإننا نطلب منهم ان ينسبوا الجدارة 
الى هؤلاء المعاونين الممتازين وبالأخص الى الاخير الذي أخذ على عاتقه المهمة الاكثر 
صعوبة وأنجزها على أكمل وجه. 


رد تست رینان 
باربيه دومینار 
ك. مونوار 
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منذ بداية تكليفي بمهمة علمية في الجزيرة العربية في عام 1878 اصطدمت 
بعقبات أخرتني وبصعوبات أشرت إليها في تقريري إلى سيادة الوزير. 

فقد اجهضت المحاولة الأولى للوصول إلى الجوف مع الشيخ محمد طوخي بسبب 
ثورة الدروزء والاتفاق الذي عقدته من ثم مع سطام بن شعلان, شيخ الرولة لم يسفر 
e‏ الأخير بوعده. وتكرر الأمرفي الاتفافية التي برو 


E9 
خر عشرت على لادلا الازمين لي عند شيخ ای محمد یل حيث كاذو 7 و‎ 
+ في ضيافته. وهم بواقان" ورجلان من سکان کاف. واتفقت معهم بالرغم من . عا‎ 
تحديرات شيخ البصرة العترضة والذي بين بانه لا يستطيع أن يضمن بأي شکل : هر‎ 
تحيدهم توعودهع اي أعرض نفسي في أبسط الاحتمالات للسلب والتخلي عني‎ 
فى الصحراء. كنت أستمجل التخلص من سماع هذه النصائح الحكيمة. وغادرت‎ 
ات دون إبطاء في اليوم التالي مع رفاقي الجدد. كان ذلك في 14 مايو (أيار)‎ 
وکانت عنز محطتنا الأولى بعد احتياة آم الرمان.‎ 


عنز, القرية المؤلفة من 300 نسمة والرابضة على تلة صفيرة. هي آخر بلدة م أهولة 
في الصحراء. ومن هنا نلفت الانتباه إلى أن عنز تضم سکان نصاری بمجملهم بالرغم 
من موقعها بصفتها مركزاً متقدما أي بين الدروز والبدو المسلمين. 


هنا التقینا خمسة من المرب یخیمون خارج الأسوار ویرغبون في الذهاب ما إلى 
)1( اليواق هو عريي طرد من قبیلته وحكم عليه بالنفي الید بسيب الفدر أو أي جرم آخر یمس 
الشرف فلا يعود أحد يثق بكلامه. يمتهن عادة المهن التي لا يمكن الإفصاح عنهاء عند حدود الصحراء 


ملجآه الدائم. راجم نشرة الجمعية الجفراقية Bulletin de la ۹061616 de Géographie‏ 
الفصلین الثالث والرابع 1884 ص. 289 و 468 
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كاف أو إلى جوارها. کانوا ینتظرون مسافرین آخرین لینضموا الیهم ولیشکلوا قافلة 
صفيرة. ففادروا معنا في الیوم التالي. 
ولا كنا قلة, فقد سعینا إلى تجنب لقاءات خطرة دائما في بداية دخولنا الى 
الصحراء. فسرنا ابتداء من 15 مایو (آیار) بشکل متعرج تحاشياً للقاء العرب. بناء 
على المعلومات التي جمعناها في البصرة وفي عنز بشأن مختلف الخیمات. 
في صبيحة 16 مايو (أيار)» خيمنا على بعد 3 كيلومترات شمال ڈ شرق القصر الأزرق. 
وللأسف لم أستطع الاقتراب منه أكثر من ذلك لأن جميع الأراضي المحيطة بالقصر 
البني في منخفض كانت لا تزال موحلة بسبب أمطار الشتاء. ومن بعيد رأيته عبارة 
عن برج مریع مبني من الحجر النحوت. معزول تماما وقد بدت لي أعاليه أطلالاً. 
من المرجح أن القصر فائم مند اقدم العصور: ولايد أنه كان إحدى محطات الطريق 
الؤذية إلى وسعل الجزيرة العربية غير نود الیل 
كان قبلي المؤلفين المرب يطلقون على الأراضي المحيطة اسم عميري أو عامري. 
وذكر ذلك الدرويش الجهول, الذي ترك كتاباً عن طريق ج من القسطنطينية إلى 
مكة, وأضاف: إن النبي محمد [صلَّى اللّه عليه وسلّم] تقدم إبّان حملته إلى الشمال 
و القصر ومسیله الرجح بأنه وادي الرابل؛ الکان ر فمن 
هنا يبدأ وادي سرحان الممتد جنوباً حتى آبار جراوي على مسافة يومين من 
الجوف. 
صادفت وادي الرايل بعد ظهر اليوم نفسه ولا يزل في بعض الحفرماء بالرغم من 
تقدة الوب 
لم نتوقف على مرأى من القصر الا مدة تناول الفداء ثم انطلقنا فورا؛ اد لا تقترب 
الجموعات القليلة العدد كمجموعتنا عادة إلى هذا الحد من هذا المكان الذي اشتهر 
بأسوأ سمعة. فاللصوص يرتادون باستمرار القصر الأزرق بصفته نقطة عبور. 
يمتد سهل الأزرق على عدة كيلومترات وكل الأرض صالحة والتربة التحتية صلصالية 
فيما شجيرات الصحراء. التي تشكل غذاء الإبلء كثيفة وقوية. 
ما ان غادرنا هذا الکان حتی عادت الأرطن مضطرية وتظهر آثار عديدة بركانية 
الأصل. من حين إلى آخر اجتزنا أجزاء من الصحراء حجرة کلیا تزداد وعورة كلما 
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اقترینا من كاف التي وصلناها في الیوم التالي من 17 مايو (آیار) قرابة المساء كنا 
قد مشینا معظم اللیل. 


الکاف 


ویقدم الرحاله سیتزن .)Seetzen)‏ استنادا إلى أحد آدلاثه, یوسف اللکي, خط سير 
يضع كاف على مسافة خمسة آیام سير من البصرة ۷ أننا تلاحظ الخطأ فوراً 
لدی ذکر اترا و قراقر على آنهما تقعان قبل کاف. 
بالقابل. فإن سیتزن يعطينا العلومات الأولی التي نملکها عن هذا الکان. حيث 
يمول إن كاف هي فصر بات أطلالاً على قمة تلة محاطة كلياً بمستنقع يمنع 
الاقتراب منه. ويوجد هنا بعض الآبار وشجر نخيل بري لا يثمر. 
كنت فد علمت لدى وصولي عند الدروز, بأن كاف هي اليوم قرية صغيرة مأهولة 
وقد حمّلني شيخ الدروز. نجم الأطرش. رسالة الى شيخها. 
عندما وصلنا إلى الواحة كنت بالطبع ضيف دليلي محمد. ولكن نظراً الى فقره وفقر 
أهله. عرض علي بنفسه منذ اليوم التالي إسكاني عند الشيخ الذي كان ينتظر 
عبدالله الخمیس" شيخ کاف, رجل في الخمسين من عمره تقريباً (هو نفسه يجهل 
عمره بالضبط) يدل غياب العضل وملامحه الهزيلة والنافرة على أنه بدوي الأصل. 
9 تاريخ القرية أخبرني عبدالله بأن والده. دغيري الخميس» كان آول من 
ستقرفیها قبل خمسين عاما لما كان هو عبد الله لا يزال طفلاً صغيراً. أما أن ينابيع 
00 العديدة الصغيرة كانت تشكل آنذاك مستنقعا عند سفح التلة كما قال يوسف 
الملكي. فأمر لم يعد عبد الله يتذكره. ومهما يكن من آمر فان الينابيع الاثني عشرة 
الموجودة هنا باتت كلها تحبس في أحواض صغيرة. وإذا قست في الرابعة صباحا 


(1) الليدي آن بلانت تسمية عبد الله الخميس. 
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حرارة عشرة منها. وجدت ان معدل الأحواض المعرضة للشمس يبلغ +24,50 درجة 
ومعدل تلك المحمية تحت التخيل بيلح 10. 1 درجة. ومن ثم فان معدل حرارة 
النطقة مرتفع جداً. وقد أكّد لي عبدالله أن الحرارة بالفعل آکثر ارتفاعا في كاف 
في الصيف منها في الجوف, وأنه نادراً ما تمطر في الشتاء. والمؤشر الاخر لهده 
الحرارة یکمن قي وجود النخیل الزدهر تماما في كاف آما الماء الشوب بملوحة 
طفيفة فطیب الداق. 

تمتد القرية الهلالية الشکل من الشرق إلى الفرب وتتألف من مجموعتین؛ واحدة من 
ثمانية منازل والأخرى من تسعة تفصلهما الینابیع وال 450 نخلة. إلى جانب النخیل 
لا نجد سوی شجرتي رمان وعدد من شجرات الاثل. يستخدم خشبها في صنع 
عارضات خشبية لصناعة الأبو اب وأسقف النازل. آما السکان البالغ عددهم 90 
شخصا فیملکون ثلاثين جملا وما یوازیها من الاعز وخمسة عشر خروفا 
بالإضافة إلى بضع دجاجات. ولیس لدیهم ثیران أو خیول. 

ان وجود هذه الواحة الصغيرة مدين لوجود الینابیع أولاً ومن ثم لوجود منجم ملح 
يعود دخله إلى الشیخ نفسه. ويأتي هذا النتاج من جبل صغير يبعد 5 کیلومترات إلى 
جنوب كاف وتحمله الإبل إلى مقربة من القرية في تجاویف تحوي ما بين 0,40 م إلى 
0 م من الماء يذوب اللح فيها ثم یتبلور بالتبخر. انه شدید البیاض لکن طعمه 
شدید الرارة. يباع لقبائل الصحراء وتنقله جمال الشیخ بالتهریب إلى البصرة 
وحوران وجبل الدروز. 

البیوت نظيفة من الخارج ولکنها وسخة في الداخل. الجمیع يرتدون الزي البدوي. 
لا آحد يعرف القراءة أو الكتابة. وكالعادة فان آمراض المیون كثيرة. 

في صبیحه 194 مايو (أيار) جاءني عبدالله وهو متزوج ثلاث تساي جا ابنه الوحيد 
وقد أصيب بتلبك معوي. كما جلب معه في الوقت نفسه فنجان قهوة مملوءاً بالاء طالباً 
مني أن آقرا عليه الكلمات الضرورية ليشفى الريض الضغير. 


سأكون أول أوروبي تسلق الصخرة التي يقوم عليها فصر السيد. إنها صخرة 
وحيدة؛ وثمة صخرتان اخريان أصفر حجماً موجودتان حول كاف. قدرت ارتفاعها 
بقرابة 80 مترا قوق السهل. أما قمتها فعلى شكل مائدة مستديرة ويبلغ محيطها 
0 متر. وهي مكونة کلیا من كتل بركانية ضخمة سوداء صلبة جداً غارقة في 
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غلاف ترابي تتد اخل فیها بضع طبقات من الجير الجمیل الشدید الصلابة والبیاض 
وکنت قد صادفته على الطریق بين الأزرق وکاف. 
تتألف الأطلال التي تتو ج الهضبة العلیا من حائط بارتفاع 3 إلى 4 آمتار وبسماكة 
تتراوح ما بين لصف ۳ يحاذي حدود القمة الشرفية للصخرة. آما 
الجوانب الشلاثة الأخرى فليس لديها جدران ومن المرجح انها كانت عامودية. 
الطريق المؤدية إلى الهضبة والمقوضة كليا تقع أيضا في الجهة الشرقية وتبدأ من 
مقبرة كاف الواقفة عند قاعدة الهضبة. 
باب حائط الدفاع هذا كان مقفلا بمصراعين من الحجر الأسود شبيه بتلك 
الأبواب التي نصادفها بكثرة في اطلال ادن في لجا وجبل الدروز وحوران والتي 
رأيتها دارجة الاستعمال في بعض الحدائق في تدمر. كان أحد المصراعين على 
الأرض تحت المدخل. 
على الهضبة كذلك غرفتان صفیرتان دون سقف تستندان إلى حائط السور وإلى 
الشمال تبدو جدران مبنى صغير يضم أيضاً غرفتين. باتجاه باب حائط السور. 
حوض مدور مسور قطره 4 أمتار وعمقه متر واحد. وعلى مسافة قريبة يبدو في 
الأرض تجويف طبيعي على شكل مفارة. ولا بد ان يكون هذان التجويفان قد استعملا 
كعوضين للماء. بین الحوضين حجر حممي شخم. متعرج الشکل, بقیاس متر 
مکعب تقريباً حفرت عليه بعض العلامات الشبيهة بتلك التي لا یزال البدو 
یستخدمونها حتی یومنا هذا لدمغ إبلهم ويسمونها وسم ۱ آي علامك. 
وبما أن الصخرة خالية من أي آثار بنيان أخرىء اعتقد عتقد بأن ما كان فائما هنا لم يكن 
سوى مركز محصن في موقع طبيعي ومن الممكن إعادته حصنا منیعا. 
من قمه هضبه قصر السید نکتشف هذه الأرض وهذه الجبال الجرداء المقفرة في 
کامل قباحتها وقد زاد من وحشتها شظایا الحجارة السوداء التي تفطیها. لذا فإن 
العين تنظر بارتیاح إلى الواحة النتشرة في سفح الجدار الجنوبي للصخرة. وضي 
البعید, علی مسافة سستة ميال" نری منظر من وادي السرحان". 
(1) یستعمل دائما الیل الجغرافي الوازي ل 1852 متراً. 


)2( اجتزناه في المكان نفسه للوصول الى كاف وقد استفرق الاجتیاز ساعة و 30 دفقيقة مما يعطي 
الوادي قرابة 5 كيلومترات من العرض بالخط الذي كنا نسیر به اندالک. 
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على مسافة ستة أميال جنوباً وبانعطاف 70 درجة شرقي کاف توجد واحة صفيرة 
آخری تدعی اتسرا". والساکن قیها مبنية من الحصی الأسود کمساکن حوران 
ولیس بالآجر کمساکن کاف. وهي بلدة فدیمة هجرت على غرار كاف وسکنت من 
جدید من بعد كاف بعشر سنوات. وهي تعد الیوم 20 بیتا وحوالي 100 نسمة 
یتمتعون بمیاه النبع کل السنه کسکان کاف. یوسف اللکي. في بیان رحلته, یطلق 
على هذه البلدة اسم إثرا. 

فى 20 مايو (أيار) ۰1880 قمت بقياس حرارة الجو فى کاف» ساعة بعد ساعة فى ظل 
النخيل وسجلت هنا نتيجة القیاس : ۱ ۱ 


الساعة 4 + 13,50 درجة الساعة 10 + 28:70 درجة الساعة 4 + 33,10 درجة 
5 + 15,10 1 + 30,80 5 + 32 
6 + 16,90 ظهرا + 31,60 6 + 30,90 000 
7 + 19,80 1+ 32,50 7 + 26,40 00 
8 + 22 2 + 32,70 8 + 26,20 ا 
9 + 26,40 3+ 33,80 9+ 25,80 


منطقة كاف - إثرا مثيرة للاهتمام إذ إنها الأقل ارتفاعاً بين حوران والجوف. وهنا 
شنهي الجداول النازلة من حوران: والشعیب القادم من الجنوب يجري في خماد 
ووادي سرحان. هذا ما يفسر أيضا بقاء منسوب الينابيع ثابتا بالرغم من ندرة 
الأمطار. وهذا التسوت لت كبيرا کها آسا أعلاه ويكفي لسقي 450 نخلة. 

ومن خلال معدل الضفط الجوي في كاف آدرکت أن ارتفاعها 498 متراً. 

لو سطع 0 هذه الواحة من دون ذكر غوارماني ' مر بها 0 1864 ۶ وذكر أن. 
0 7 ۳ ۳ ق إلى المدينة. وبالإضافة إلى كاف التي 
یقدر سکانها ب 250 نسمه وإثرا التي یطلق علیها اسم ایتیرا وعدد سکانها 300 نسمة 


(1) آنظر : أحمد شرف الدین: «الدن والأماکن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة العربية» ص 34 35 |الترجم]. 
Itinéraire de Jérusalem au Neged Septentrional par M. Guarmani, Bulletin de la société de 0608 (2)‏ 
raphie, Septembre 1865)‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 
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فان هذا الرحالة يذكر أيضاً : اكيله ۸۸616 15 نسمة الجوتي :00 |۴ 150 نسمة 
- الأخضر :5۲06 151 150 نسمة - الاوسفواسیه sev uae‏ ۳۱ 200 نسمة". 


اما بالنسية الى العصر الذي شهد تدمیر کاف, فمن الصعب نفي أو تأکید حصوله 
في القرن الخامس مشر لأن ایا من المؤلفين لم يأت على ذكر ذلك على حد علمي. 
وأما بالنسبة لتاريخ إعادة إعمارها فقد أوردت رواية الشيخ الخميس ابن الرجل الذي 
أحيا الواحة. لاا لقان معط الم هل كرتن زا ام تقد بوجود مثل هذه 
الطريق المارة بكاف بين دمشق ق والمدينة في أي وقت. فالقافلة تتحرك ببطء شديد 
ولا يمكنها اجتياز هذه الوجهة حیث. لا بد من البقاء خمسة أيام دون العثور على ماء 
كاف. وبالنسبة الى البلدات الأربع الأخرى التي ذكرها غوارماني فإني لم أسمع بها 
قط. وأما بالنسبه الى السکان قانني آصر علی أرقامي فالتعداد كان في غاية 
السهولة بحيث لا یمکن أن أكون فد آخطأت. 

كنت قد اتفقت مع الشیخ عبدالله الخمیس على أن یکون هو دليلي إلى الجوف وحددنا 
انطلاقنا بتاریخ 1 مایو (آیار). وانضم الینا اشان من سکان الجوف کانا ینتظران مند 
وفت ان يتسنى لهما مسافرین ینضمان إليهم وغادرنا كاف عند شروق الشمس یودعنا كل 
رجال كاف حتی مساقة بعيدة عن الواحة. 

مع أننا كنا نسير على أرض مستوية: فقد كنا في منطقة جبلية إنما شكلها خاص 
جدا. المنطقة مكونة من هضبة حجرة شاسعة خرجت من آرضها كمية من 
الارتفاعات (الجيولوجية) على شكل إهليلجي ومخروطات وشعفات منفصلة كليا 
بعضها عن بعض ولا يربط فيما بينها أي رابط بينما قممها على شكل طاولات. 
وعلاوة على ذلك لا يسودها أي وحدة اتجاه» فهي إثرا من الشمال إلى الجنوب ومن 
الشرق إلى الفرب ویتراوح ارتفاعها ما بين 20 و 100 متر. 

من المدهش أن نکتشف أن كل هذه الارتفاعات مصنوعة من الكلس الأبيض الذي 
ينتج رملاً جميلاً جداً من اللون نفسه وقد سقط عليه سيل من الخصضي الأسود 
الفحم وهى عل او ال الارض كرا اف اتا قل الوضول إلى كاف وم 


(1) يرى التحرير من المفيد التذكير بأن السيد غوارماني قد نقل الأسماء العريية كما تيسر له ذلك 
بالإيطالية التي حافظ عليها هوبير في ما أورده. 
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كل هذه التلال المميزة وخاصة بين إثراء كاف ووادي سرحان تحمل اسم القدیر" 
أو وریق" الشامل. 
عند الظهر مررنا بوافعة لا تزال للاسف تتکرر کثیرا فى الصحراء. فما أن آوشکنا 
أن ندخل مجری وادي سرحان حتی صادفنا شخصا ممه ثلاثة آشخاص یحتضرون 
وعلی مقرية جثة. کانوا أريعة دراویش تجرآوا علی مفادرة الجوف منذ ثمانية آیام 
سيرأ على الأقدام قاصدین كاف ومنها دمشق دون ماء ودون مؤن تقريباً. کانوا 
يعن دون على مصادفة مخيمات يدو والوصول إلى محطتهم الأخيرة متنقلین من 
مخيم إلى آخر. أصبحوا "جلداً وعظما' كما يمال بالعامية. آما الميت الحمص فقد 
اقتسم رفاقه أسماله بالرغم من إشرافهم على الموت هم أيضا. 
أعطيت كل واحد منهم ليترين من الماء وقليلا من الطحين الذي استهلكوه فورا 
ولاحظت بأن عبد الله بدلا من أن یدلهم على وجهة كاف وهي أقرب نقطة؛ دلهم 
على إثرا وذلك لتجنيب بيته واجب إطعامهم. عند الظهرء كما قلت أعلاه. دخلنا 
مجرى وادي سرحان حيث سربا حنی الساعة الثالثة. ثم تركناه إلى الفرب و دخلنا 
من جديد منطقة جبلية مغطاة كلياً بالحجارة السوداء وتدعى المسما El Misma‏ 
وهي أخذت اسمها من الجبل الرئيس الکائن في الجوارء ل 
اليوم التالي على مسافة 12 ميلا الى الشرق. وهو عبارة عن سلسلة طویله تمتد 
الشمال إلى الجنوب الغربي”. 
في هذا اليوم دخلنا مجددا الى وادي سرحان وشاهدت هنا مشهدا رائعا. فعلی مد 
آي , كانت الأرض المستوية تماما مغطاة بطبقة رقيقة من الملح الناصع البیاض. 
إذتركنا هذه الأرض إلى يسارناء NE‏ عاك كا كان ge‏ 
التفكير باجتيازها. ذلك أن الأرض تحت طبقة الملح تب تبقى رطبة وشديدة الانزلاق ولا 
تستطيع الجمال السيرعليها ها كرب ضيقة تحاذى هذه الفا ولكن کن فعض 
الأماكن آجبرتنا صخور على یمیننا على اجتیاز بعض الأجزاء قفعلنا باتخاد آوسع 


)1( القدرة الصفيرة [ملاحظة التحریر]. 
(2) يوجد أيضاً جبل وریق شمال مقاق. 


(3) هذا الجبل یدعی أيضا السما السرحان لتمییزه عن جبل مسما الکائن في منتصف الطریق بين جبل 
آجا وتیما. السید غوارماني یدعوه خطأ نسمه - السرحاني وخارطة السيدة بلانت تحمل اسم مزمه. 
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الا حتیاطات وبترك الحرية الکاملة للجمل الذي يحرص على عدم الابتعاد عن الدرب 
و الول ات نف تیدا 

0 المكسوة ع ق هذه 
المنطقة تدعى الحاصونه طهاه؟12] 21 . 

عند المساء أقمنا مخيمنا بالقرب من أربعة آبار تدعى المالحات وقد أحسنت 
تسميتها لأن مياهها التي لا تبعد أكثر من 1,5 مترعن الأرض شديدة الملوحة. 

وفي الفد. 23 مايو (آیار). أخذنا في الصباح ماء من آبار قدير المازر 
Mazer‏ 81 0606[۲ وقي المساء أخذنا ماء من آبار القدير على آرض الميسري ومخيمنا 
لتلك الليلة كان في النبع Nebay‏ و هو اسم المنطمة كلها ابتداء من آبار قدیر الازر. 


مصدر اسم النبع هو حصن صغير بات آطلالا يقع على مسافة كيلومتر تمرييا 
جنوب غربي آبار القدیر 060 . 

الآبار التي صادفتها حتى الآن لا تخلو عموما من المياه طوال السنة ولكنها تميل إلى 
الملوحة وتنبعث منها رائحة كريهة جدا. هذه الآبار هي مجرد حفر غير مسورة. 
ينان رحلة موسق اراک يذكر آنضا انا رتاو واگنه به مه عدون 

في 24 مايو (أيار) وصلنا في الصباح إلى آبار قسايم ومساء إلى آبار الجراوي" التي 
خلت هن نام فما كنا تمت غليها. 

من كاف إلى النبع؛ ٠‏ الطریق السارية في كثير من الأحيان في مجرى الوادي ممتعة 
جداء فالأرض رملیه باستمرار ویعمه | الاخضرار. ابتداء من النبع نندر النباتات 
ونصبح الأرض صخرية ة والمنظر رتيبا. في بعص الأحيان يبرز الصخر وغالیا مأ 
سیر على حصی مدحرجة مکنله. وابتداء من آبار الجراوي تتلاشى النباتات كليا 
ویحل الرمل والحصی محلها. 

عجلنا في سیرنا ولم نضرب الخیام الا بعد منتصف اللیل في ولی ماعنن» لأننا لم 
نعثر على ماء في آبار الجراوي. 


)1( الويسري لدی غوارماني ومعزرة لدی السيدة بلانت. 
)2( الجراني عند كارلو غوارماني ويراني عند السيدة آن بلانت. 
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إلى الجوف 


الخامس والعشرون من مایو (أیار) كان يوما شاقا إذ لم یتبق لنا من الاء الا ما يكفي 
لصنع الخبز. ویما آنه لا بوجد آبار بعد الجراوي فکان لا بد نا من السیر دون توقف 
حتی الجوف. هکذا بقينا اثنتين وعشرین ساعة على السرج. كنا قد انطلقنا في 
الرابعة صباحا ووصلنا إلى نهاية مطافنا في 26 أيار في الثانية فجراً وقد عانیت 
من العطش كثيرا. 
ی ل ا 
البندقية, قاتمة اللون, تلمع وكأنها مطلية بالبرنيق ومنظرها متعب جدأ للعيون. هنا 
الأرض خالية من النباتات. في الثامنة مساء هبت علينا ريح شرفية دامت ساعتين 
ورقعت ميزان الحرارة الى +42 درجة. كان الحر خانقا وتلبدت السماء بالفيوم كليا 
قرابة التاسمة ولکن بالرغم من بضمة قطرات من الطر ظل الجو حارقا طوال 
اللیل. 
لا یعتمد خط السیر هذ فى اس سس سای لاسي و 
حتی على الکلاً الضروري للجمال, بل یتوقف على الاء التي نجده في الطریق. لذاء 
فإن وجهات السير ليست سوی خطوط آبار. 
غالبية هذه الآبار حفرها البدو على آراضي مراعيهم. وعندما كانت المصلحة 
التجارية أو السياسية أو الدينية تفرض مروراً متكرراً عبر مختلف اراضي القبائل 
العريية التي ليس لديها آبار عند حدودها منعا للغزوات العدوة الفيرة؛ كان يتم حفر 
بثر أو بئرين إضافيتين للوصل بينها. 
فيما عدا ذلك من الواضح أنه كلما قل العمل لحفر بثر كلما ازداد عددها. هذا ما 
ينطبق على الآبار في وادي سرحان؛ وهذا ما يفسر العثور على أسماء جديدة في كل 
مرة تجري مقارنة بين ضاربي الطرق المعروفين حتى يومنا هذا من حوران الى 
الجوف. 
في سبيل إبراز أوجه التشابه والاختلاف فيما بینهم. سأورد هنا المعروف منها حتى 
اليوم: 
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بيان رحلة یوسف الملكي طریق م. غوارماني طريق السید والسيدة بلانت طريقي آنا 
البصرة كاف ملاخ البصرة 
Habkeh‏ حبك البريده كاف عتز 
۳۵۷ اس اف 2۵ رسیبا ۷ اثرا وادي الرايل 
۵ اترا 27 ۸۵7 ابو طریفیان عط Shad‏ شاجبه ازرق 
۲ فرافر غ80 (8 العضیمات با ۵۳۵2۵2 كراغيز كاف 
كاف ۲ El‏ المهدر 1 ی ماهیه El Melkhat‏ 
Kader‏ كادر 6۲ وسط ۵22 مازره الملخات 
Unimel Phenadschi‏ الميسري 5۵ شایبه El Mazer‏ 
2 قليهة Nebach‏ 2 النباش قفر المازر 
رشوف ۵ ا الشيبا جراوي 17 جدير 
۵ ۴1 الوسیسه اليسري 
E] Nebece‏ النبش الجدیر 
E1 Geri‏ الجراني القساييم 
۵ سپبیحه الجراوي 


۲ اهم الشجار 
Giof‏ الجی وف 


ا الآبار ارت هدم اضیف خطا ا شخص جوفي ي المولد 
الأزرق - الحريم - العمري» جبل العربي - العاصر - الشاش - قراقر - وصث 
6101 - البيضا 0 التیاج - شعار وت النيك آبو فصر - صبيحة. 

من السهل العثور في الخريطة على نقاط التماء هذه الخطوط المختلفة وعلى نقاط 
تقاطعها ومن ثم على الوجهات التي تتبعها. 
ميقوعه 0 هي بثر أخرى معروقة #جداً في الوادي. 
في الجوف. نزلت عند الشيخ سلطان بن حبوب ابن أخ غافل الذي استضاف فيما 
مضى بالجريف ورفيقه والذي توفي منذ عشر سنوات. سلطان هو صهر عبد الله 
الخميس شيخ كاف. 
استقبلني بكل حفاوة. جوهر الذي يحكم الجوف باسم سيده الأمير محمد ابن رشيد. 
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وهو زنجي جمیل قامته 1,75 مترء في العقد الخامس مر oS‏ 
ذكاء. لا تفارق الابتسامة شفتیه وتصرفانه في غایه اللبافة وقد استقبلني دو 
بكثير من الترحاب قا واه اجستي داي معد شرف ليس في شات 


في كل زياراتي كان يطلب تقديم الماء الحلّی الساخن (وهو الشاي البدوي) 
والقهوة بوفرة ثم يطلب جلب أفضل التمر مع الزيدة. وقبل كل شيء كان يطلب 
اضداد ره ات خصيصا ا لي. 0 يدخن ا ولد کان سح 
ایشا ات ج ا 
الجوف التي كانت في منتهى او لم تعد تحوي اليوم 
ربابة واحدة. وقد ذهب في حفاوته في محادئتنا الأولى إلى حد القول لي :"مسلم 
آو ع سو 0 أى الم والسيعيود 
ذلك بکثیر تحدث عنها عدد كبير ال مهن مدن أطلى عليه ات 
"دمیثه" فیما سماها الآخرون دومة الجندل* وهو الاسم الدي تعرف به عند 
العرب الحاليين. وأحد النصوص الآشورية التي أوردها م. رولنسن ندهب إلى حل 
افتراض وجود هذه البلدة في القرن السابع قبل الیلاد تحت اسم آدومات" مع ملك 
یدعی آکبر" هزم في حملة شنتها الجیوش الاشورية في عهد اسوراحدین (680 
- 669 ق.م). 
لكننا لا نرف عن هذه البلدة سوی اسمها ولا بد لنا من الوصول إلى الهجرة لنخرج 
إلى النور. قفي ذلك الحین كان ملکها من قبيلة کنده یدعی عقیدر 06:06 (أكيدر) 
وكان نصرانياً أرسل إليه النبي محمد [صلى الله عليه وسلم] جيشا مؤلفا من أربعمئة 
قارس لا خضاعه وجعله یعننقی الإسلام. هذه القله من الرجال حاصرته وأجبرته 
على الاستسلام مما يعطي فكرة هزيلة عن فوة أو شجاعة الأمير, أو عن حب 
(1) يأني اسم جوف عمير الذى تحمله عند بعض المؤلفين؛ من قبيلة بني عمير الذين رفعوها من اطلال 
دومة الجندل القديمة. 
J. Havlevy. Essai sur les inscriptions du Safa, Extraits du Journal Asiatique, Septiène série, Tome (2)‏ 
IV, Ernest Leroux, Paris, Décembre 1874‏ 
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رعاياه له. ققد افتدى شخصه الثمين مقابل ألفين وثمانمئة جمل؛ وأربعمئة درع 
وما يعادلها من الرماح وحضر شخصيا أمام النبيل في المدينة بثوب من الحرير 
والذهب وقد علق صليبا من الذهب على صدره. واعتنق الإسلام هو وشعبه وحافظ 
على عرشه بدفع الجزية". 

ال اورده بعض المؤلفين قان الجوف کفیرها من البقاع ضمت سکاناً بدلوا 
مراراً معتقداتهم الدينية عبر التاریخ. وتنقلوا من الوثنية الى اليهودية فالنصرانية 
واا الإسلام. 


اغقبار سن ذلك نوسن فقوت ال ت مورها ونم جه العف شون الدرب آلابریتی 
ویاقوت أو حمداني يذكرونها الا بالاسم. 
في أواخر القرن الاضي. ضمت الجوف الى الوهابیین بعد ان شهدت حرياً أهلية 
وأرسل إليها ابن سعود حاكما لوقف الاضطرابات وخطباء لتوعية الناس. 
وجاء تدمير الامبراطورية الوهابية على يد محمد علي. باشامصرء فعادت الفوضى 
الى الجوف. وقد دام هدا الوضع حتى عام 1838 وهي الحقبة التي احتل فيها : عبدالله 
بن الرشيد مجددا الجوف لحسايه الخاص لدى فيامه بنجده 5مواطتية شمر الذين 
كانوا في صراع ف سكان سوق دلهمیة :دنه( المقيمين في حي الخراوي وكانوا 
قد أصبحوا في ذ فترة معينة الأكثر ضعفا . وبذلك وفق بين الجميع. 
کو الوضع الجديد ضاغطا لا على الجوفيين وما أن أدركوا و ی 
الموجخ أن یکون الرولاً Rouala‏ قد دفعوهم إلى ذلك إد إن فان نايف #9 كانتا 
منذ أمد بعيد تستفيدان من ضريبة صغيرة من الجوف كما وأنهم إلى جانب 
عداوتهم الدائمة لشمر لم يكونوا يوما حتى في عصرهم الذهبي أصدقاء 
ومهما يكن من أمر فإن الأمير الشمري طلال بن رشيد الذي كان يحكم آنذاك لم 
(1) ذكر ابن هشام في السيرة التبوية ج 2 أن رسول الله [صلّى اللّه عليه وسلّم] بعث خالداً بن الوليد الى 
آکیدر بن عبد الملك صاحب دومة وکان نصرانياً تریك فترصد له خالد واتقض على فرسانه فقتل آخاه. 


وأسر أكيدر وأرسله الى النبي محمد اصلی اللّه عليه وستم): «قحمن دمه , وصالحه على الجزبه. , ثم خلى 
سبيله فرجع الى فرینه». ابن هشام: «السيرة النيوية» ج 2 ص 526. 
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يكن ليتحمل ذبذبات الاستقلال. النفود صعب ولكنه لا يشكل عة عقبة كما وأنه لا وجود 
للعقبات بالنسبة الى العرب عندما يتعلق الأمر بحملة عسكرية. 
كل هذا جرى عام 1853. ولم يكد يمضي شهر على الثورة. حتی كان طلال بن رشيد 
مع رجاله من شمر أمام الواحة. وقد استقدم من حائل مدقعین صفيرين على 
الارجح من أجل النیل من معنویات الحاصرین. وبالفعل أطلقت بعض الطلقات. ۰روح 
القاومة كانت في سوقي آدرغ مارد وعين ام سالم الأهولین من عرب ارحیمات 
Erheimat‏ وأصلهم فا حور النجف في بلاد ما بين اللهرین. 
بعد حصار دام عشرين يوماء هوجمت السوقان ودمرتا ' كليا. ' وقد رأيت اطاالهها. 
ا ا 57۳ اضطر إلى مغادرة الواحة نهائيا إلى المنفى. ومنذ ذلك 
الحين استتب السلام. 
مايفسرهده الانقسامات الداخلية هو أن الجوف ليست وحدة موحدة. فهي تتألف 
وصول إليها إلا من باب واحد. كل مدينة أسستها قبيلة مختلفة ولها شيخ خاص. 
فيما يلي لائحة بها : 

3 
* الوادي؛ على بعد ميلين شمال شرق مارد. 
* قرانین. في أسفل الواحة Qerathin‏ . 
١‏ عين آم سالم» أطلال. سكنها فيما مضى بدو الرولا (عنزه). 

* أدرع ماردء : فى أسفل السابقة: 3 آطلال. كان اصل سکانها من شترا جنوب الفصیم. 
هذه السوق التي یسمیها مؤلفون آخرون ببساطة الدیر هي آشهر سوق بسبب برج 
as‏ فیها 0 أنه 8 مبنیا كليا من الحجر الكبير المخضي -- 
بالآجر. 
» الکاید, 0 E1‏ إلى الغرب. 


* السعیدین ه01ل5”21 11 التي يسميها والين السيديجين. مع برج حصین القصیر. 
سکانها المؤلفون من خمسة فصائل من قبائل مختلفة كانوا أعداء سوق أدرع مارد. 
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٠‏ السلمان. في وسط الواحة تقریبا. 

* الحبوب (الحبوه ) عند غوارماني. 

* السعیدان الوقع نفسه والسکان لفروتي بإطاطامرط0 . 

٠‏ الرحبیین. كان يسكنها قدیما بدو تميم أما حالیا فیسکنها مهاجرون من رحيبة 
في سورية. 

٠‏ علاج أسسها وسكنها بنو طفيلة. 


٠‏ عشيب. 


* خزما مأهولة ببدو سرحان الذين لا يزال قسم منهم رحلاً مع شمر في بلاد ما 
بين النهرین. وفیها بثر تعطي أفضل ماء في الجوف. كما فیها أيضاً متولدون وهم 
زنوج منحدرون من عبید جاؤوا فیما مضی من مكة. 
۰ دلهمية التي دمرها الأمير الشمري لدی غزوة 1838 في هذا الحي بنی الحاکم 
الشمري منزله وهو حصن قوي. 
: غوطة. في اسفل الواحة یسکنها بشکل حصري عمال جاژوا اصلا من جبة فهم من 
شمر. 
تلاحظ تباینات طفيفة في لائحة 3 الأسواق هذه إذا ما قورنت بلاشحتی تي والین وغوارماني 
ومرد ذلك یکمن في تعدد آسماء هذه الأسواق» وعلی سبیل الثال فان عين آم سالم 
ندعی آیضا غرب. 
مند أن آصبح الاهیر شمو ملكا مطلقا في الجوف. تراجعت علافات الواحة مع 
الرولة عما كانت عليه في السابق خاصة وآن الا خیرین غير مربكين في تصریف نتاج 
فطعانهم من الصوف والزيدة. وعلی آي حال قان هذه الواد ليست مففودة عند 
الجوفيين الذين يتسلموتها حالیامن الشرارات الخاصعین بأجمعهم لشمر ویدفعون 
لهم جزية. 
علاقات الرولة كانت باستمرار أكبر مع سورية منها مع الجوف. ففیها یبیعون 
منتوجاتهم ويشترون الأصناف القليلة التي يحتاجون إليها كالثياب والأرز والقمح. 
وق إلى اذيك يو فى بورد نالیم اا ا یکی 
في القرن الماضي وقبل أن يفزو الوهابيون الجوف. كان بدو الحسرة 
Hessere‏ ۴1 وینو صخر يترددون أيضاً على الواحة. 
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في القابل لا بد للشرارات من أن یبتهجوا لأنهم أجبروا على وقف حملات النهب بين 
الجوف وفلسطین, وبين تيماء والجبل, ذلك آنهم محاطون کلیا بالصحاری ولیسوا 
على اتصال بأي مركز مهم بحيث لا سبیل لتصریف آصوافهم ولا جمالهم المتازة 
الأصل. 

الآن يزودون الجوف بالصوف والزيدة وحتى بالحليب عندما لا ییمدون عنها أكثرمن 
مسافة يوم الى يومين سبرا. ويتسلمون مقابل ذلك تموراً وأقمشة وبعض الحاجيات 
الضرورية لحياة المخيمات والتي لا يستطيعون صناعتها بانفسهم كرحال الجمال 
والجلود المدبوغة إلخ.... 

لا تنتج الجوف سوی التمور التي تضاهي أفضل أنواع تمور الجزيرة العربية, وقلیلا 
من القمح بكمية غير كافية. آما الصناعة فتقتصر على صنع عباءات خفيفة بنية 
تباع بحسب نوعيتها بمجيدية أو ائنتین. وصنادل ومصنوعات جلدية آخرى 
وأسرجة وبعض الا غراض الحديدية غير المتقنة. 

بسبب ندرة العملات. تجري عمليات البيع والشراء بالمقايضة. لدى وصولي إلى 
الجوف. توقفت عند اشنازل الأولى لمعاينة الوقت في ساعتي وتسجیله بالملم. 
كانت الساعه الثانية شم نها . وبالرغم من أن الوقت كان فيكو جدأ: فقد خرحت 
امرأة شابة من منزل مجاور وقدمت طاسة من الماء إلى الرحال الدین کانوا 
برفقتي. . فقالوا لها تهذيبا بأن تقدم لي الماء أولا ففعلت. وبعدما شريت وأعطيت 
الطاسة لرفاقي, آعطیتها قطعة نقود بقيمة ربع شخیدنه آغرقانا لها بالجمیل. 
فأخذتها وسألت عما تکون وعندما علمت بالأمر ابدت دهشة کبيرة. فسألها 
عبدالله عندئذ ما إذا كانت قد راك نقوداً من قبل فأجابت "أبدا". 

الماء. سيب وجود النخيل ومن ثم الانسان ذ فى الواحة ويجري الماء من الينابيع ومن 
الآبار ومن الخزانات. التي لا تستقبل الماء إلا فيما ندر فقلما تمطر السماء. والماء 
عديم الطعم أو كريه المذاق وعسير الهضم. الاستثناء الوحيد هو بئر غخزمة في 
السوق التي تحمل هذا الاسم كذلك. فماؤها أطيب مذافا. 


العديد من السكان اكدوا لي أن الماء یتناقص, وأنه كان أغزر بكثير في الأزمنة 


(1) المجيدية الفضية تساوي 4 فرنكات و 44 سنتيما. 
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الغابرة. مما یفسر بشکل طبيعي تناقص السکان فتعدادهم لم يعد كما كان عليه في 
شالف الزمان. 
في الشرق حيث لا يوجد أي إحصاء يجري تقدير عدد سكان بلدة ماء تبعا لعدد 
مواقد النار أو لعدد البالفین الذين يستطيعون حمل البندقية أو بالاستناد إلى 
المعلومات التي يمكن الحصول عليها. كل هذه الوسائل تسمح بالتوصل إلى تعداد 
تقريبي عندما يمكن اللجوء الى هذه الأساليب. وعلى العموم يمكن استعمالها في كل 
مكان إلا في بلد عربي حيث أي سؤال بهذا الصدد يثير الشكوك دائما. 
هناك وسيلة تخمين طريفة إلى حد ما ودقيقة جداً لم أر أي رحالة يذكرها إنما لا 
يمكن استعمالها بيقين إلا في نجد نفسهاء وهي الاستعلام عن عدد الأماكن في 
الجامع الرئيس. 
أحدى النقاط الأساسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو أداء صلاة الظهر يوم 
الجمعة التي تقام في الجامع. اما الصلوات الأربع الاخری ليوم الجمعة وصلوات 
أيام الاسبوع الأخرى تقام في المساجد الموجودة في كل سوق, وقد شجع ذلك إنشاء 
جوامع في شبه الجزيرة العربية الوسطى بحيث وسع البناء ليستوعب جميع الذكور 
البالفین. وعلی العموم الجميع يعرف عددهم . وعلاوة على ذلك فإن كل واحد منا 
يستطيع تقدير العدد بنفسه؛ بما أننا نعرف أن الناس يقفون جنبا إلى جنب في 
ضفرف ماهد فما نيثها بعسافة 1,70 مر را إذا گان كل رحل بق غل بالط 
في الجامم الساحة التي یحتاج إليها ینام فلنقسم مساحة الجامع الكاملة على 
هذا الستطیل ونحصل على عامل صالح لعدد السکان. 
على أن هذا الأسلوب لا یمکن تطبیقه فى الجوف تحديدا. ذلك أنه على الرغم من 
وجود جامع في قصر الحاكم إلا أنه يتعذر على كثير من السكان الوصول إليه. 
آول رحالة خمن عدد السكان من دون أن يزور الجوف هوولیم بوركهاردت. وذکر سبع 
أسواق بمعدل مئّة بيت لكل سوق أي 6000 نسمة في الحد الاقصی. بلجريف قدرها 
عام 1862 ب 34000 نسمة وبعد سنتين قدرها كارلو غوارماني عام 1864 ب 6000 نسمة 
مع ثلاث عشرة سوفا. 
علی ما عرفته خلال زقامتي 2 فى الجوف وفي الجبل فيما بعد هناك 1500 بندفية 
تقريد تقریبا ومع ذلك فأنا لا أعتقد عتقد أنه یمکن تقدیر سکان الجوف باکثر من 12000 نسمة. 
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فيما يلي اسماء البلدات الواقعة في محيط مدينة الجوف بالتحدید : 
ا في سفح جبل حمامية Hamamieh‏ وتيعد 45 کیلومترا e.‏ شمال 
شرق الحوف وفيها 0 نسمة تقریبا وهي موجودة منذ فرن فقط .ومع آنها 

مدن الجوف. إلا أنها في أوج ازدهارها؛ ومنذ ضمت إلى الشمر لا تنفك تحتد 

سكان المدن الأخرى. الاء فیها وفير جداً وعلى عمق آقل منها في الجوف. 

*قارا :هن وتبعد حوالي 32 كيلومترا إلى الشمال, 70 درجة شرق الجوف مع 1000 

سه را 

٠‏ سحارا :5653 وتبعد 10 كيلومترات شمال غرب الجوف وقیها 50 نسمة. 

50 حسية:11 على مسافة 7 كيلومترات شمالاً. 35 درجة غرب الجوف وفیها‎ ٠ 

نسمة. 

البلدتان الأخيرتان القديمتان قدم الجوف نفسهاء كانتا كبيرتين فيما مضى ولكنهما 

تلاشتا. 

#جاوا على ظريق سبكاكاء قف 31 کت امه الجوف: 

* مويسن 710161568 آبعد بقليل من جاوا تقع في منتصف الطريق تماما ما بين 

مويسن وجاوا العاصرتان للجوف وسحارا وحسية هي اليوم اطلال ومهجورة. 

ملد ١‏ لقاتي الاول مع جوهره؛ حاکم الجوف. آطلعته علی ۳ بالذهاب الى حائل. 
فصور لي فوراً أن الرحلة مستحيلة ووصف لي أهوال النفود واستحالة اجتيازها 
في الصيف. وقال لي: "النفود هو الآن بحر من النار التي ستلتهمك ولن يقبل أحد 

بأن يكون مرشدا لك ". فأجبته بأنني أعلم علم اليقين أن بعض البدو يجتازونها 
آحیانا في عز الصيف وأنه بإمكاني أن أفعل مثلهم. 

لم آزد إلحاحي في ذلك الیوم ولكنني أثرت هذه المسألة مجددا في الیوم التالي بعدما 

ی ۱ ۳ ۳ يستوقفه سوى مسألة 
eT‏ 7 ۱[ 


وعثر على الدليل في آخريوم من شهر مايو (آیار) وحدد الرحيل في اليوم التالي. هذا 
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الدليل اسمه محارب وهو رجل مسن صفیر القامة ضامر الجسم بوجه ' مهرج " يراققه 
صهره صایل. وهما من الجوف وقد اجتازا النفود مرارا. 


نحو النفود 


في الأول من یونیو (حزیران) نهضنا جمیما قبل الفجر بوقت طویل, وبد أنا ملء القرب. 
وتجهیز المؤن في أکیاس: وآخر التوصیات ووداع الأهل والأصدقاء وبالأخص التردد 
الشديد الذي ينتاب العربي دائما لحظة الغياب في رحلة طويلة جعلت مسیرتنا تتأخر 
حنی السادسة والنصف هی شا 


وما أن خرجنا من وادي الجوف. أي بعد ربع ساعة. حتی وصلنا إلى هضبة حجرة 
ليست سوی تكملة للهضبة المتدة من شمال الواحه حتی آبار جراوي. ویعد تصف 
ساعة من السیر على هذه الهضبة تراءی لنا في البعید آمامنا خط آبیض في البدء 


ثم تحول إلى لون الزهر الباهت لدی اقترابنا منه. إنه النفود ! لقد بلغناه في ساعة 
ونصف الساعة. 


کل ق رصيق لت درخ جهو ار ت رال له إل تسوا 
الرحالة الإنكليزي عن هذه الصحراء. يقول : لكثرة ما سمعنا من روايات عن النفود 
رواها لنا البدو وغيزهم بتنا نتوقع أشياء رهيبة. لكن الواقع تجاوز في‌هوله کل ما 
روي لنا وكل ما تخیلناه . ثم يصف الصحراء وصفا خياليا. فالصحراء عنده مجرد 
تاذل رمال متحركه بارتماع يتراوح سا يين 200 و 300 عدم لا ترى العين من قممها 
سوى بحر هائل من نار. وقال: 'يمتد أمامنا سهل شاسع تكوم رمله الاحمر في 
تلال يبلغ ارتفاعها ما بين 200 و 300 فدم تسري متوازية من الشمال إلى الجنوب. 
وتشهد منحدراتها المائلة وقممها المدورة بأخاديدها العميقة فى كل الاتجاهات على 


W,G. Palgrave. Une année de voyage dans l'Arabie Centrale (1862-1863). Paris. Hachette & Cie.(1) 
1866. 87 الجلد الأول. ص‎ 
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حوله آسوار التلال الحارقةء وإذا نظر آمامه فهو لا يرى سوی بحر واسع من نار 
تنفخه السموم التي ترفع آمواجه الحمرة إلخ...' 

لذا فقد كانت مفاجأتي سارة لدى اكتشاضي أن في کل هذا مبالفة متمادية وآن 
اجتياز النفود متعب للابل على أبعد حدود ولكنه إلى جانب هذه النقطة السلبية 
یتمتع بميزات عديدة تحدوني إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد بدوي واحد لا یفضل 
النفود على أي صحراء أخرى. 

وتكمن ميزة النفود في آقلاجه" إلى جانب كونه صحراء ذات رمل صاف كليا لا 
يشوبه أي خليط من التراب أو الحصى أو أي مادة غريبة أخرى. والفلج في النفود 
هو تقعير بشكل نصف بيضاوي بنغرز عند انعطافه عمیقا في الرمل. ويشبه إلى 
حد بعيد الأثر الذي يتركه حافر حصان عملاق. هذا الحافر الفرغ قلیلا من تحت 
على شكل وين دائرة يبغ فظره ما مين 300و 200 مر وون عند ر اه ففظ إن 
0 ,6 وحتى 80 مترا فى الرمل. والوجهة هي وجهة سير هذا الحصان باتجاه 
الشمال - الغربي. إن انحدار الجدران الداخلية لنضوة الحصان مدهش بسبب نعومة 
الرمل. فهو يبلغ ما بين 50 و 60 درجة. لذا فإن آصفر شيء يرمى على هذا النحدر 
يتدحرج إلى الاسفل مثيراً جرفاً رملياً. ولكن على الرغم من إحتمال انهيارات 
متواصلةء یبقی الفلج ثابتا ويحافظ باستمرار على مظهره. بعض هذه الأفلاج 
تخرق كل سماكة طبقة الرمل وتكشف في القعر تارة تربة صلصالية وتارة أخرى 
وا وحجارة كلسية وصوانية, ويمثل فلج عیون E‏ البیضا السجلتین 
على الخريطة هذه الحالة بالتحدید وهما في الوقت عینه من آعمق الأفلاج. 

بناء على هذا الوصف ندرك مفالطة وصف بلجریف. فنزول وصعود هذه الأفلاج 
غير وارد. ذلك أن منحدر جدرانها لا يسمح بالصعود ولا بالنزول. والطریق التي 
تسلك تلتف حولها أو تجتازها من الوراء عند وتر القوس 

تعلو عددا کبیرا من الأفلاج وعموما الکبيرة منهاء في الفرب وفي الفالب في الجنوب 
الفريي قمة عالية من الرمل متوجة هي الأخری بقمة بارتفاع 3 إلى 4 آمتار وعرة 


اا an Afladj‏ وهي ا ا EAT‏ 


العارض الأرضي في المدونة الطوبوغرافية لعرب الصحراء لقسطنطین [التحریر] 
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النحدر. وکما لاحظت الليدي آن بلانت. فان هذه القمم تتمایز بلونها الأبیض عن 
لون باقي النفود ولکنه مجرد خداع البصر, اذ تبين من مقارنة عينية كنت قد جلبتها 
معي بعینات آخری من النفود. أنها لا تختلف عنها في الترکیب واللون. 

إلى جانب هذه الأفلاج وهنه القمم العالية التي تتوجهاء لا بد من وصف ميزة أخيرة 
للنفود ألا وهي الأمواج الكبيرة التي تقطعه في بعض الأْماکن, وتمتد من الشرق إلى 
لفرب وتعلو هن الستوی العام عموما بارتفاع 15,60 وحتی 20 مترا. وقممها تبدو هي 
أيضاً بیضاء. ونصادف ثلاثا أو آریما على الطریق الوّدية من الجوف إلى الجبل. 
یخیل إلينا أن صحراء من الرمل الصافي کهنه لا بد أن تکون آبشع وحشة وجدت. 
ولکن الوافع ی بفضل نباتات كثيفة وقوية نسبیا تمن غذاء للجمال على 
طول الطريق تقرد 

ای هت ل ة النحيلة كالأدر والفضا 
التي لا یتجاوز ارتفاعها قدمین. تسرنا المفاجأة لرؤية هذه الشجیرات نفسهاً بارتفاع 
3 و 4 آمتار في النفود. النفود هو جنة الجمل. 


وبالاضافة إلى الشجرتین أعلاه الشترکتین بینها وبين الحماد وبادیات آخری فإن 
النفود یملك شجرتین خاصتین هما الأرطي والحمضي الرمث. آولی هاتین النبتتین 
لذيدة جدا والأخرى يبلغ طولها ارتفاعا لا باس به. ومن النباتات العشبية نذکر 
الأفضل منها وهي وفق تدرج النوعية : النصي رجه السسبط 52021 الصرفج 
[2۳8۵: و الحمرا" . 

کل هذه النباتات: وبالأخص العشبیه منها تحب التجمع, وفي بمض الأحیان لا تنتج 
مقاطعات شاسعة الا نوعا واحدا. النصي نبتة اجتماعية بامتیاز لکن النفود 
يكشف عن مزایاه بصفته مرعی صالحاً بشکل خاص في شتاء ماطر". بضع 


)1( الأرطي 8 المرجح أنه مماثل لأرض الصحراء هو ال Colligonum Comoserm‏ , والنصي Noçy‏ 
المطايق بالتاكيد لا زععم الصحراوي هو 77نا005:ناا2 Arthratherum‏ ؛ والصبات والحري 56501 (راجع 
كازيمرسکي. القاموس العريي ۸۲۵96 Dictionnaire‏ . الجلد 1 ص 1044) هو Pungensdl‏ هط 
الصرفج 52724 أو Aj‏ هو ال 5201384 ۸۰۷:۱۱62 کل هذه النیاتات هي جزء من التباتات الصحراوية 
وكذلك الفرا والحمرا اللتان لا نستطیع ان نعطي مرادفا دقیقا لهما [التحریر]. 

)2( الأمطار ليست كثيرة في النفود. لکنها أحياتا غزيرة جدا. السید غوارماني پروي أنه خلال اجتیازه 
الصحراء هطل الطر مدة 36 ساعة في 1 12 مایو ( أيار). 
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ساعات من الطر تكفي لتبرعم الحبوب التي یعج بها رمل النفود وبعد خمسة عشر 
یوما يغطي الأرض بساط من الخضرة من مختلف آنواع النباتات بأوراق سميكة 
مملوءة بالعصارة. هذه الفترة هى العشب " ۸50۷0 ویمکن فيها اطلاق الابل والخراف 
في النفود دون الاهتمام باروائها. فطال ما العشب" قائم لن تحتاج إلى تناول الماء. 


آول فكرة تتبادر إلى الأذهان حول أصل طوبوغرافیا النفود. هي أن الأفلاج تکونت 
بفعل الأعاصير أو الأمطار الدرارة التي لا بد أنها تجتاح النطقة من وقت إلى آخرء 
ولکن سرعان ما نتخلی عن هذا الافتراض لدى رؤية تواتر وتمائل الأفلاج. وإذا 
افترضنا آنها تکونت بفعل الريح قبفضل الريح اشا تزول. غير أن شیئا من هذا 
الفبیل لا یحصل. البدوي يؤكد لك أنه لا وجود أبدا لریاح عاتية في النفود فحسب. 
بل نه لم يلاحظ تفییرا في وضع آو موقع فلج طيلة عشرین وثلائین وآربعین سنه 
من التجوال فيه. لكن ثمة أفلاجاً لاحظها البدوي بسبب آحجامها الکبيرة وشکلها آو 
أعماقها ومن بينها عيون قفيعة والبيضا المذكورتين آنفا والمعروفتين منذ أجيال. 
وبالرغم من ذلك فإني لا أجرؤ على القول مع العربي أو مع دليلي إن النفود ثابت لا 
يتغير بل إنني أؤكد عكس ذلك مستندا في ذلك على الوقائع الآتية: 
1) لقد صادفت مرات عدة مساحات ممهدة تبلغ 40, 50, و 60 هكتارا لا يمكن تفسير 
وجودها بغير الأفلاج المردومة. وقد استطعت على سهلين كبيرين منها تتبع الحدود 
العليا لجدران الفلج القديم إلى الغرب. 
2 الرياح السائدة في النفود هي الرياح الغربية” والدليل على ذلك يتمثل أولاً في 
اي موصي يد ثم في الحاجز الرملي الموجود شرفي كل الدغال 
أو الشجيرات والجذوع العارية في الفرب. هده الملاحظة تبرهن في الوقت نفسه 
أن النفود ينتقل من الغرب إلى الشرق. وإذا كان ينتقل فمن الواضح أنه لا ینتقل 
بکلیته. وأن الريح لا تحرك إلا الطبقات السطحية وأن الجزء الاكبر من الرمل 
المجروف يقع في الأفلاج. يمكننا الاستخلاص من هنا أن حركة النفود الانتقالية 


(1) العشوب : موسم الراعي [التحریر]. 
(2) قارن من أجل ظواهر ممائلة تقریر السید دوقیریه 10۷۷61۲167 حول رمال وریاح الصحراء في مجلد 
La Comission supérieure pour l'exanten du proje! de mer intérieure de M. le Commandant Roudair, 2‏ 


ص 279 - 295 [التحرير]. 
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بطيئة جداً حالیا بسبب العقبات التي تصادفها في التلال والکثبان العالية ولأن 
معظم الرمل النقول, إن لم يكن کله, تبتلعه الأفلاج. إذا صحت هذه النظرية, 
يفترض أن تكون الأفلاج قليلة أو معدومة في الطرف الغربي من النفود إذ لا بد أنها 
ردمت أولا. غير أنني لا أملك أي واقعة مؤكدة لأوردها بهذا الشأن والبدو الذين 
استعلمتهم لم يقدموا سوى معلومات متناقضة كما أن الوضع في شرق النفود. لا 
یضیی مطلقا على الموضوع إذ إن بعض نقاط الاستدلال فيه معروفة منذ وقت فصير 
جداً لنتمكن من إغطاء إيضاحات. 


تبقى مسألة واحدة للإيضاح وهي الأهم. ومرد عدم معالجتي لها في البدء هو أنني 
لا أملك معلومات لحلها وأريد طرحها فقط ألا وهي أصل النفود . لقد ظننت فترة من 
الزمن أن هذا الركام الهائل من الرمل قد يكون نتيجة تحلل صخور من الصلصال 
الرملي تقع غربأ وبالأخص جنوب - غربي النفود والتي تشكل بقاياها جبال مسماء 
عوجاء حلوة, عدنان. حلوان» خلا إلخ... ولكن إلى جانب کون حجم النفود الضخم 
يبدولي آکبربکتیرمن آلصخور | التي فد تكون فد وجدت في المناطق المذكورة آعلاه. 
لابد من افتراض سيطرة رياح مختلفة عن الرياح السائدة حاليا . وأخيرا الاعتراض 
الأكبر يكمن في تفسير تكوين الأفلاج. في هذه الظروف, أعتقد أن الحذر يقضي 
بانتظار ملاحظات جديدة سعيا وراء تفسير ظاهرة تكوين النفود. 
علماء الجفرافيا المرب القدامى كانوا يعرفون النفود تحت اسم الضاحي والطعوس 
ویتدکرون خصائصه المتمثلة بهذه التلال الرملية وغياب الماء وشجيرة الفضا 
رانف ا انوع فة ااي انش ها مه بخ رکف ان 
یستعمل البدو حالیا اسم الرمل لعالي" بینما سکان الدن في الجبل یطلقون عليه 
اسم النفود باستمرار. 

فور الخروج من ا وخلال اجتياز الهضبة الصخریه. نشاهد على مسافة 
عشرين كيلومترا في الجنوب - الغفربي» رأس سلسة من الجبال تمتد من الشمال - 
الشرفي إلى الوت الفريبي على امتداد 40 کیلومترا. إنه جبل توي Theoui‏ الذي 
بط يه التقودرولة تسا آبدا عندما تمطر. 


هل يجب مطابقة هده الصحراء مع الدهناء9؛ وهي أرض شاسعة تعود لبنى تميم 


(۱) لإلقث اه۸ أي "الرمل العالي" [التحریر]. 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 61 


40 شارل هوییر 


وتقع شمال - شرق جبل شمر في مكان آخر. يصفه هماكر على النحو الاتي 
بالاستناد إلى قاموس عربي قدیم" "الدهناء الوافعة في أراضي تميم تمتد من 
حران 112727 حتی رمل یبرین . مت ۳ 
ولكن عندما تكتسي الأرض بالخضرة ف في الربيع؛ ية يقيم المرب فیها تجمعاً كبيراً 
ويقولون إن هواءها صاف جداً وان 0 إلخ. .. هذه مسألة 
احتفظ لنفسي بمعالجتها لاحقا. 


لم نحث الجمال ولم نقطع في اليوم الأول سوى 22 ميلا في عشر ساعات سير. لأننا 
لم نكن في عجلة من أمرناء وعلى الرغم من الريح الشرقية فقد كانت الحرارة 
جديدا وغريبا وقد وجدته ساحرا. 

في اليوم التالي وصلنا إلى وادي شقيق في التاسعة. اذ انطلقنا منذ الثالثة والتصف 
ات 


یتراوح عرض وادي شقيق ما بين کیلومتر وکیلومترین وحركة آرضه مضطرية جداً 
وقهره حجر ومنخفض عن مستوى النشود بمسافة 40 إلى 50 مت . في بعض الأماكن 
من مجرى النهرء يبرز الصخر وفي أماكن أخرى تتكون الأرض من شظايا صغيرة 
من صوانات قداحات البندفية (صوان عسقلي) وتتناوب التلال الحجرة ةمع تلال 
من‌رمل النفود. وبقدر ما سمح لي مظهر الأرض بتکوین رأي, فلا بد أن يكون وادي 

شقیق یستقبل جزءاً كبيراً من مياه النضود الحیط. مشكلاً نوعاً ما قمعاً للآبار التي 
تحمل الاسم نفسه وربما انیا لابار الزهيري جدع2 ۱ظ. 


وصلنا إلى بئري الزهيري في الحادية عشرة. وبالرغم من قطرهما الذي يجاوز 
الترين: فان نور النهار لا يطل إلى قمرهما ولم نتمكن من رؤيته. وقبل إنزال السطل 
والحبال؛ رمى محارب حجراً للتأكد من وجود الاء ف فى البثرین فرد صوتاً آصم. 
والحجر الثاني والثالث والرابع أعطت النتيجة إياها في تفه لفد امتلآ بالرمل 
بفعل هبوب الريح. وبعدما تأكدنا تماما من ذلك غادرناهما متجهين : نحو الفرب. 
فوصلنا بعد ساعتين إلى بئري الشقيق وكان فيهما ماء. 


H.A. Hamaker, Specimen Catalogi Codd. Msc. Oriental. Bible Acad. Lugduno - Batavae, Lug. (1) 
Bat., 1820, 101. ص‎ 
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بئرا الزهيري اللتان تتساويان في عمقهما مع بئري الشقیق. تفوصان في الترية 
نفسها ومن المرجح أن تاريخهما یمود إلى الحقبة نفسها. غير أننا لا نعرف لهما سوى 
اسمهما الأخير وفي حد علمي لم يجر قط ذكر اسم البئرين الأوليين. 

السيد غوارماني الدقيق جداً في اصطلاحات الصحراء لم يرهماء لذا فهو لم يذكر 
سوى بئر شقیق الذي يقول إن طلال بن رشيد قد دمره ليمنع غزوات الرولة. کل 
الرحالة الآخرين يقولون إن لهذه الآبار جدرانا. والحقيقة هي أن عبر طبقة الرمل 
التي تبلغ سماكتها ما بين 7 و 8 آمتار, تتألف الجدران من حجارة مقصبة وضعت دون 

ملاط. أما باقي البئر فقد حفر في الصخر بشکل بدائي. حافات الآبار بليت وباتت 
مصقولة بفعل الحبال التي ترفع السطول منذ قرون. 

بالقرب من البئرين كانت بعض الأسمال مبعثرة على الأرض, روى لي محارب 
بشأنها قصة محزنة تدعو الى الرثاء. ففي الأيام الأخيرة من شهر نيسان الاضي, 
غادر درويش جبه قاصدا الجوف سيرا على الآقدام وحيدا لا يحمل معه سوى قرية 
صغيرة فيها بضعة ليترات من الماء وقلیلا من الطحين. ويبدو أنه وصل إلى بئري 
الشقيق ولكن لافتقاره الى الماء منذ يوم أو يومين ومن دون حبال ولا دلو لسحب الماء 
من البثر مات ميتة تدعو للشفقة. وقد رأى جثته بعض الفرسان الذين انطلقوا من 
حائل بعد عشرة أيام. هل فسدت الیاه لطول ركودها بسبب عدم سحب الاء منها منذ 
فترة طويلة؟ أم ریما بسبب رمي جثة الدرويش في البئر سأل محارب؟ فالواقع هو 
أن مياه البثرین كانت تفوح منهما روائح نتنة لا تحتمل من حامض الهيدروجين 
المكبرت وحتى الجمال اشمأزت. ومع ذلك فقد اضطررنا إلى ملء القرية التي 
آفرغناها مند مغادرتنا الجوف. 

كانت حرارة الاء فى الدلاء الأخيرة التی رفعت +23,10 درجة. إذا كان النفود مرادفاً 
احياناً في الحدیث في البلاد العربية لصحراء خالية من الاء. فان هذه الصحراء 
تبدأ فعلياً من آبار الشقيق والزهيري وتنتهي في قرية جبه. غياب الماء هو نقيصة 
النفود الوحيدة. وهده النقيصة الوخینه تحمل اخبازه مضنيا . ولولا ذلك لتمتّع الناس 
والحيوانات فيه لوقرة العلف والخشب. 


والربع الخالي والنفود ما بين آبار الشقيق وجبه. لا يوجد في بافي الجزيرة العربية 
مسيرة آخری بهذا الطول دون ماء. كان بإمكانه أن يضيف خط الجوف نجو العراق 
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وهو أكثر طولا إلى درجة یتعذر معها استخدامه. ولاجتیازه لا بد من القیام بانعطافة 
كبيرة عبر آبار الهازل ولوقه للوصول إلى آبار شبيكة على درب زبيدة (درب الحج 
العراقي). 

ما إن تزوّدنا بالاء حتى استأنفنا مسيرتنا بسرعة. في اليوم التالي. أي في 3 
حزيران: لمحنا من مخيمنا المسائي ومن قمة فلج كبير إحدى قمتي صخرتي العليم 
الشهيرتين وفي 4 حزيران في الحادية عشرة صباحاً كنا نخيم بجوارهما. 


انقضی جزء من يوم 3 حزيران ومن صبيحة 4 حزيران في اجتياز منطقة النفود 
المسماة الفلوح" وهي الاکثر اضطرابا على طول الطريق من الجوف الى جبه والتي 
تشتمل على أكثر الأفلاج عمقا وأكثر أمواج الرمل إرتفاعا ومن ثم فهي أشد الأفلاج 
إرهاقا لدى اجتيازها. وهي في الوقت نفسه أصعبها بالنسبة إلى المرب إذ إن 
الانعطافات الكثيرة تجبرهم على الالتفاف حول الأفلاج واختيار أسهل الأماكن 
منالا جتیاز القمم. كثيرا ما تجعلهم يضيعون الاتجاه وتطلقهم في مسارات خاطئة 
متسببة بهدر للوفت وبکثیر من التعب دون جدوی. 


یسبق الفلوح منطقة موجیان وهي آکبر من الفلوح وتستمد اسمها من تلة كبيرة 
عدا ارقم بقل أبيض فى الأفن من الشرق إلى الفرب خلال عدة ساعات وتحد 
الفلوح من الشمال. 
في هده المرةعلى الأقل لم يرتبك دليلي محارب. منك انطلافنا من الجوف كان قد 
سألني ما إذا كان لدي بوصلة وكلما انتابه شك حول الوجهة ‏ التفت إلي سائلا 
باقتضاب: الدرب 5" (الطریق). وبعد مراجعة جهازي كنت أجيبه بمزيد من 
الاقتضاب مشيرا إلى هدفنا على الطريقة العريية. أي بشق الأفق بخط عمودي 
ويدي مفتوحة وذراعي ممدودة. 1 ١‏ 
صخور عليم السعد أو عليم النفود والسماة عادة عليم هي عبارة عن قمتين من 
الحجر الرملي" تتباعدان بقرابة 200 متر وتتجاوزان بحر الرمل, الجنوبي بأربعين 


)1( «الفلوح هي الجزء الأكثر وعورة من النفود والأصعب للاجتياز. إنها سلسلة من التلال الوعرة ومن 
الوديان العميقة حيث لا بد من القيام بالتفافات كثيرة في كل الاتجاهات والابتعاد في كثير من الأحيان 
عن الخط المستقيم و اللحاق به فيما بعد يصعوية كبيرة » (ص. 0 غوارماني). 

(6 لجو يظول خط یس مخ ارات 
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مترا تقریباً والشمالي بضعفها تقريباً. من بعيد وحتى مسافة قريبة نوعاً. تذكر 
تام زوس لاه aT‏ آما منحدراتهما التي تشكل مع الأفق 
زاوية تبلغ 45 درجة؛ غصعبة التسلق لأنها مفطاة بأنقاض الصخور التي تعطيها عن 
قرب هيئة كومة من الحصى. وعلى مسافة 4 كيلومترات شمال - شرق صخور العليم, 
تلة أخرى طولها کیلومتر واحد وتتجاوز بعض قممها الرمل بعشرة أمتار تقريباً. 
رؤية هذه النارة في بحر الرمل هذاء يولد فرحا إذ بالإضافة إلى آنها تدل على أثنا 
فى الطریق الصحیح ح» فهي تلفت المسافر القادم من الجنوب لحظة رؤيتها إلى أنه 
قطع ثلث طریقه. 
هذه الطریق التي كانت بدءاً من الجوف تتجه إلى الجنوب الشرقي. ستتجه الآن 
انطلاقاً من صخور العليّم إلى الجنوب وتميل بضع درجات إلى الغرب. 
بعد توقف دام ساعة تابعنا طریقنا. كانت الطريق موه یط د اف 
الیوم ولکن النباتات شحت عن السابق. الفضا غاب كلياً تقريباً وفي القابل "الأرطي" 
النادرة شمال العليم أصبحت شائعة في الجنوب ولكن e‏ الجمل المفضلة أي 
النصي وحامض الرمث فلا تزال وافرة. 
بدت لي السماء صافية عشية هذا الیوم. فاتخذت موفعا لقياس ارتماع نجم 4 
القطب وقد منحني ذلك فرصة مراقبة ظاهرة غريبة. كنت لم أزل أضبط أفقي في 
الزجاج عندما هب نسيم غربي ناعم. وعندما أصبحت في وضع المرافبة تعذر علي 
الحصول على تماس أطراف النجمة التي لم تكن واضحة. من جهة جهاز المسح 
ولول التوقف كانا لا يعملان الا بصتریر. فتوقفت حالا واکدفشت انه مهما كان 
النسيم ضعيفا فهو يحمل رملا في غاية النعومة يش وش الصورة 5 المعكوسة بتراكمه 
علی الأفق وفي لوقت نفسه يماد كل آجزاءجهازااسج بالرمل 
في الیوم التالي (5 حزیران) انطلقنا منذ الثانية فجراً للاستفادة من البرودة. ولکن 
يعدتست يناهة ار تا الى الشرقف» كان الل حا ا وق خی كل نر قوب 
ةكدلا عن سین حت يواسطلة لت توا تا يوادن النخر الوا 
ممددین على الرمل فيما كانت جمالنا التي لم نترکها تفيب عن نظرناء ترعی وهي 
محملة. 
قرابة السادسة والنصف صباحاً التففنا حول فلج كبير يحمل اسم عيون قفيعة لأن 
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قعر الصخرتين يشبه عينان طويلتان ضغمتان. وبعد ربع ساعة فلج ثان بأحجام 
0 ا قعره هو أيضأ من السخر العاري. قرابة 
وتدعى هته . وأضاف دليلي أن قصة حب ترجع إلى ألف عام رطفا هذا 
النصب الخشبي الذي شيد تخليدا للموت يخدم منذ ذلك الحين على أنه مرقب 
لاجتياز اتقو 
قرابة الواحدة والنصف من بعد الظهر التنفنا حول فلج كبير يحمل قعره بقعتین 
ضخمتین بیضاوین. إنه عمق سجيلي یطفو هنا ويبدي مظهر الأرض الحيطة بآبار 
الزهري والشقیق. هذا الفلج یدعی البیضا. 
أسجل هنا للمستكشفين ف فى الستقیل خصوصية لافتة للانتباه. قبین سميحة وقلح 
البيضا نمر على تلة رملية نستطيع من قمتها أن نرى في آن واحد قمة جبل جبة 
وقمة أعلى صخرة للعليم. 
الطريق التي فطعناها اليوم تجتاز منطقة من أهدأ مناطق النفود. فلا وجود لذيول 
الرمل شرفي الشجیرات, ولا الشجيرات محنية بفعل الريح في أي اتجاه. ولكن 
اللافت أكثر هو أننا رأينا طوال اليوم آثاراً عديدة لأخفاف الجمال وأظلاف الفزلان 
وبقرات الواحات" التي لا تلبث الريح أن تمحوها. وقد أزالت هذه الآثار العديدة كل 
تردد بشأن الاتجاه الذي يجب أن نسلکه, فما علينا إلا أن نتبعها. 
اليوم السادس والأخير منذ مغادرتنا الجوف كانت إلى حد ما نظير اليوم الذي سبق 
وصولي إلى هذه المدينة. فمیاه بر الشقيق تسببت بجعلي مريضا بالرغم من آني 
غليتها مع الفحم وخففتها بالشاي. . صرت أعاني التعب و القیظ وأود الخروج من 
النفود. تلك كانت آیضاً حال رفافي الذين اكا فجأة شديدي التجهم. 
انطلقنا في السير في الواحدة بعد منتصف الليل ولما كان الليل حالكا طلب مني 
محارزب فتديلي فاشعلته وراج يشير فى الطليغة على قد سارت الدرب الآن دون 
انقطاع وما كان علینا سوى أن نتبعها. النباتات أصبحت أكثر ندرة منها في الأمس 
وكذلك بقیت آثار الجمال عديدة. في الثانية عشرة والنصف ظهراً. وصلنا فجأة آمام 


pline (1)‏ عل Alcelaphus bubalus, le bubale‏ . [التحرير]. 
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جبل جبه. وآبعد بقلیل رأيت الى الیسار في منخفض أرض. سهلا کبیرا ناصع 
البیاض كأنه سبخة. في هذا القمر قرية جبه التي لا نراها بعد إذ تخفیها كتل 
صخرية. نسیر ساعة بعد وفجاة من قمة آخر د تله رمل نکتشف کل الوادي. في 
العمق يبدو شريط طویل من شجر النخیل محاطاً بجدران. تختبن فیها القرية. 
عندما نطل فجأة على هذا الحوض الشاسع بانفکاسانه الفضية الکامدة التي بتمایز 
عليها اخضرار النخيل الجميل بعدما توالى أمام أعيننا على امتداد أيام لون النفود 
الزهري الرتيب وعندما تنير كل هذا شمس الظهيرة نظل مبهورين أمام لوحة تبدو 
خلابة. 

قبل دخول جبه آسمح لنفسي باٍبداء بعض الآراء حول النفود. 

من الصعب جداً تحدید مسار الخط التبع لاجتیاز النفود لأننا نلف باستمرار تقريباً 
حول الأفلاج فلا شى سوى تعرجات وصعود وهبوط. أما الطريق الفعلية آو الدرب 
لةه كتلك ال كتير ما تشكل الطرى في الصحراء» قاذ وجود لها إنما ع ذاتها 
اتجاها. ومع اقراره بأن هذا الاتجاه بحمل الاسم غير اللائم. الطریق "إلا ِ 
السید غوارماني يروي أن "الدرب من جیوف - عأمر هي من صنع بني هلال "۰ 

ميل ذلك :ردهت وديان وطخت خلال سس ارس مود اد اي 
هائج فدر الامکان. 

راضي, دلیل السید والسيدة بلادت روی لهما أنه تحت الرمل. طریق معبدة 
بالحجارة أنشئت بحجارة جلبت من جبل شمر. وكان بإمكان المسافرين أن يسألاه 
لمإذا آتت هنه الحجارة من جبل شمر طالما أن حجارة جبل الجبة هي أقرب بمسافة 
یومین سيراً على الأرض؛ ولکن من الواضح أن هذه العلومات فیها خطأ. 

لاجتیاز النفود هناك درب واحدة هي بعرض قائمة الجمل 25 إلى 30 سنتمترا علماً 
بان هذا السار يختفي في الأماكن التي تلعب فیها الریح. لدی اجتبازنا الفلوح 
رأيت آثار جمال ممحية فوراً مع ريح ضعيفة نسبياً. فالرمل كان قد عاد منسابا 
كبحيرة ماء على مسافة مترين وراءنا. 


أفضل دليل والدليل الوحيد في هذا العبور المضني هو بعر الجمل. فالجمل ينتزع 


Itinéraire de Jérusalem au Neged Septentrional, par M.Guarmani, Bulletin de la Société عل‎ 060 (1) 
graphie, Novembre 1856, 504. ص‎ 
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وهو يمشي لقمة من كل النباتات الموجودة على طريقه. فهو یمضغ ويجتر ويهضم 
باستمرار دون ان یتوفف. وبعره هو الذي خطط الطريق عبر النفود. وشكل البعر 
وحجمه هو شكل وحجم تمرة أو زيتونة كبيرة. انه أسطوانيء مخروطي؛ متماسك 
جدأًء يجف بسرعة ويصبح قاسياً جداً ويظل تحت سماء الجزيرة العربیه الرؤوقة 
سئوات عديدة. 

في مناطق النفود الوعرة والمعرضة للرياح يفطيها الرمل بسهولة, وهذا مفهوم: ولكن 
النسيم التالي يعود فيكشفها بالسهولة نفسها. 

تحمل وجهة عبور النفود هذه اسم خط أبو زايد وأيضاً اسم ضيعة عيّاش؛ ويستعمل 
الأول في شمال النفود والثاني في الجنوب. 

5 فصى والين سین ساعة لاجتیاز الساقه بين الجوف وجبة. و السید غوارماني 
قطعها بتسع وأربعين ساعة ونصف الساعة. وحسبت السيد بلجريف أنه قد صرف 
يشير المسافر إلى السرعة التي سار فيها. 

فيما يخصني» . على الرغم من جودة مطيتي. كانت لدي أسباب لعدم الاستعجال اذ 
كنت ارغب في رؤية النفود على راحتي ومراقبته, لذلك فقد سرت تقريباً باستمرار 
على الأقدام بمعدل 4 کیلومترات تقريباً في الساعة. ولکن أن يكون السيد بلجريف 
الذي عانی کثیرا في هذه الصحراء وکان مستعجلا لخروج منها قد قضی خمسا 
وثمانين ساعة فلا بد أن يكون مرد ذلك الى ركوب جمال من نوعية متدنية جدآ .وما 
يفسر سرعة والين هو أنه لم يكن لديه أي متاع وكان يتنقل على ظهر ذلول شراري 
أي على جمل من أفضل الأنواع فقي الجزيرة العربية الشمالية. بالنسبة الى السيد 
غوارماني تعرف أنه اجتاز النفوذ مستعجلا على ظهر حصان. وفي الحصلة مع 
ذلول جيد بالامکان دون إرهاق المطية إنجاز هذا العبور في ثلاثة أيام بسهولة. 


س 


جبه 


ما إن هبطنا منحدر آ خر تلة من النفود حتى وجدنا أنفسنا فى سهل جبة 
التي لا تب تبتمد أكثر مان 300 مر را يبد مطیره الجدید متمة لعي دل 
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غرسات إثل 1:۰۱ هرمة خارج الجدران تنعش النظر. 

على غرار الجوف فإن جبة مبنية من الآجر الطبوخ في الشمس. غير أن جدران 
بعض النازل مصنوعة من الحصی. الانطباع الأول في منتهى الإيجابية. جدران 
الأسوار والأبراج التي تتخللها محفوظة جيداً ومظهرها سار. آما الداخل فلا 
يتجاوب مع الخارج كما هو الحال في كل مكان تقريباً في الشرق. 

الحوض الذي تقع فيه جبة له شكل طوبوغرافي خاص. فهو حوض يبلغ طوله ما 
بين 8 و 9 كيلومترات من الشرق إلى الغرب وعرضه 5 كيلومترات من الشمال الى 
إلجنوب. أما قعره البالغ عمقه 835 مترا فيقع على مستوى أدنى من مستوى النفود ب 
0 مترا تقريباً. 

لقد تمت مطابقة جبة باینا بطلیموس" مما يثبت عراقة قدمها. وعلى أي حال فإن 
الاسمين ذوا دلالة واحدة ومعناهما البثر أو النبع. وقد احتفظ السكان بذكرى نبع 
غزير كان یتدفق من جبل جبه. 

السكان البالغ عددهم حوالي 800 نسمة يتحدرون من قبيلة شمر الرمال. وهي 
سلالة صغيرة قليلة التطور. وهم غير محبوبين على الإطلاق في الجبل بسبب عدم 
انفتاحهم واختلاطهم وبخلهم على الضيف. وتروي الليدي آن بلانت أنها شكت من 
معاملتهم. 

لا وجود لأي زراعة بأستثناء النخيل التي يستخدمون من أجلها قرابة أربعين بثراً تقع 
میاهها على عمق 12 أو 15 مترا د تقريباًء ولا یتبدل مستواها ابداً كما آکدوا لي. الدو الي: 
وهي عديمة الطعم. ولكنني أفضلها على ماء الجوف. بعض الآبار يعطي مياهاً 
مالحة غير قابلة للشرب. الحرارة التي قيست في بعض الآبار التي كانت تسحب 
منها المياه منذ عدة ساعات كانت في كل مرة تسجل +22,9 درجة. ٠‏ 

التمور صفيرة ورديثة, ويعزو السكان ذلك إلى المياه المالحة, ولكنني أعتقد أنهم هم 
وحدهم سبب ذلك لأن أشجار النخيل مهملة. الكميات القليلة من الأرز والقمح التي 
يحتاجون إليها يستقدمونها من حائل. وموقعهم في وسط النفود يسمح لهم لحسن 
الحظ بتربية بعض قطعان الابل بسهولة. 


A.Sprenger, Die Alte GCeographie Arabiens. Aus Grundlage der Entwicklungs geschichte der Semi-(1) 
tismus. Nachdruck D. Ausgabe, Bern, 1875. 171. ص‎ 
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على مسافة 3 كيلومترات غربي القرية؛ تتتصب بعض قمم الصلصال الرملي وأعلاها 
هي أم السلمان". وقد تسلقتها غداة وصولي إلى جبه. بالرغم من تحذيرات السكان 
الذين فالوا لي إنه لا يوجد طريق اليهاء وقد تأكد لي صحة ذلك. إلى مستوى ثلثي 
الارتفاع لا يواجه الصعود أي صعوبة. ولكن من بعد ذلك یصبح المنحدر وعراً جداً تفطيه 
شظایا من الحجر الرملي تبدو وكأنها متفحمة وتشبه شي شکلها القرمید المكسر. 
ویبدو وكأن الجبل كان مفطی بقشرة بسماكة 3 الى 4 سنتیمترات تم تکسیرها في 
مکانها. هذه الشظایا هي في حالة انمدام توازن بسبب قوة انحدار القمة لدرجة أن 
آدنی ملامسة لها تجعلها تسقط جارفة معها كتلة ضخمة من الحجارة. وبديهي في 
هذه الحالة أن القدمین لا تکفیان وحدهما لبلوغ القمة وهما أقل كفاية للنزول. ٠‏ 
عند بلوغي القمه بعد شروق الشمس بقلیل. تسنی لي التمتع بمشهد رامع وموشر. 
ان قمة أم السلمان بمنحدرها الوعر جداً من الجهة الشرقية. تنزل عمودیا من الجهة 
الفرییة. وعلی امتداد مترین, لا یتعدی عرض القمة مترا واحدا بحیث لا یتسم الا 
لجلوس شخصین. كانت ريح الظهر تعصف قوية ولا تسمح بالوقوف. فجلست 
مسد | الى الصكي 

لحسن الحظ لقيت مكافأة على تعبي وآلامي (إذ ر يداي وبالأخص قدماي) 
برؤية مشهد رائع وبالأخص في رأس أعلى صخرتي العلیم وهو الدافع الرئيس لصعودي. 
فان ارتفاع هذه القمة يسمح لي بالتأكد من مسار طريقي. كما استطعت أن أرى جبلاً 
طويلاً قرب الجوف وجبل شمر في الجنوب وجبل عوثة على مسافة عشرة كيلومترات 
شرفي جبة. 

تبدو لي أم السلمان فوهة بركان لم يتبق منها سوى جدارها الشرقي. هذا الافتراض 
يفسر وعورة المنحدر الخارجي للقمة من الجهة الشرقية وعمودية الجدار الفريي. 
مغادرتي المفاجئة لجبه لم تسمح لي بالتوغل أكثر من أبحاثي بهذا الصدد لكنني ألفت 
نظر المستكشفين المقبلين كما أوصي بتسلق القمة لهواة الانفعالات. 


وقد سجل جهازي لقمة رأس سلمان, ارتفاعا بلغ 370 مترا فوق مستوى أرض جبة. 


(1) والين يسميها مسلمان: غوارماني ام ستمان؛ ام السلمان» ٠‏ كما وأن جبل جبة يشير الى مجمل الجيل 
الذي تبلغ مساحنه ما بين 3 و 4 کیلومترات مريعة. وأعلى قمة فيه لا تزال تدعی رأس سلمان. 
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واستکمالا لما عرفته عن جبل جبة" لا بد من الاضافة. وفق ما آورده السکان, لأننى لم 
آعثر على آثر لذلك لدی المؤلفين العرب. أن اسمه كان قدیما القطيفة. وإلى ذلك فان 
مظهره الوحش ومنحدراته الکسوة بالردم آکسبته سمعة سيئة ساهم فيها الى حد بعید 
الجن الذين كان لدیهم قصر وکنوزمخفية على قمة هذا الجبل في غابر الزمان. لذا 
يجب عدم الالحاح على السکان للحصول على دلیل أو رفیق تسلق. يكفي آنهم یسمحون 
لك بالقیام بذلك وأن یستقبلوك لدی عودتك بينهم إذ لا بد أن تكون رائحة کبریت تفوح 
لدى عودتي الى مضافة شيخ عقيل الذي كنت ضيفا عنده. وجدت بدويا يروي أن الأمير 
محمد بن رشيد قد غادر عاصمته حائل منذ بضعة أيام وأنه موجود حاليا في أم 
القلبان وه قرية في النقود تقع على مسافة يوم شرق-جنوب - شرقي جبه التي جاء 
منها البدوی. فسألته ما إذا كان الامیر سیبقی بعض الوفت فى هذا الکان ویعود بعد 
ذلك الى حائل أو إنه سینطلق في رحلة في الصحراء ولکنه لم یستطع إجابتي. 


إلى أم القلبان 


كنت أعلق أهمية بالفة على لقاء أميرشمر. ولم اکن واثقا من الاستقبال الذي سألقاه من 
الأمير وإن كنت لا أشاطر دليلي المخاوف التي بدأ يكشفها تدريجيا بهذا الخصوص كلما 
اقتربنا من الجبل, لكنني كنت أفضل أن يستقباني الأمير بنفسه. دون أن يعكر ذلك تصرف 
شخص من اتباعه يسيء الي ولا يريد الأمير منعه. 

لاحقاء وبعدما تعرفت بصورة أفضل إلى الرجال وشتى الأمورء تأكد لي آنني 
حزرت. ومنذ عودتي إلى أوروباء جاءت معرفتي بالمحن التي تعرض لها 


(1) ليدي آن بلانت تفترض هنا وجود بحر قديما. ولكن من دون نفي هذا الاحتمال قطعیا. فإنني آلفت 
الى أن تاکل الصخور الواقعة غرب جبة والذي قد يوحي بهذه الفكرة يمكن أن نعزوه الى سبب آخر. كمد 
لاحظت مراراً خلال أسفاري خطوطاً أفقية عميقة على مجموعات صخرية توحي فوراً وبالأخص من 
بعيد بأنها ناجمة عن ملامسة المياه بالرغم من استحالة القبول بهذا السبب. لذاء دید لیات أن 
ننسب هذه الخطوط الى تفتت طبقة متوسطة تتفتت تحت تأثير كل العوامل الجوية. وإنني آعطي هنا 
دوراً ثانویا للغاية لفعل الريح الذي أعتقد أنه ضخم في كثير من الأحيان. 
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1 لسید شارل دوتي في ظرف مماثل لترسخ قناعتي . 

قررت الفادرة فوراً الى أم القلبان. وبعدما ضمدت كل جروحي التي أصابتني خلال 
تسلقي ونزولي لرأس سلمان امتطيت الرحل مجددا وغادرت جبه بعد الثالثة مساء. 
انطلقنا للاستفادة من برودة المساء وسرنا لمدة ساعتین اضافیتین. واذ بدا النفود 
صعبا من جدید آقمنا مخیما لقضاء اللیل. ابتداء من جبة وحتی صخور عوثة تخلو 
الارض من الرمل ولکنها محرومة أيضاً من کل النباتات. إن مظهرها الابیض بجعل 
رماضی ٩‏ ۳ النهار إذ إن انعکاس النور يرهق العیون. 


في الیوم التالي 8 حزیران, انطلقنا في الثالثة فجراً . وعلى الرغم من تضاوّل عدد 
الأفلاج النتظمة فان النفود لم يكن سهلا البتة فأودية كثيرة تتخلله, وکثیراً ما یبرز 
الصخر العاري. 
لم نتوقف الا ساعة واحدة في الصباح لتناول الفطور ثم تابعنا سیرنا نحث الجمال 
باستمرار للوصول قبل هبوط الليل. كلما تقدمنا ٠‏ كنت آری محارباً یزداد قلقاً من 
الاستقبال الذي ينتظرنا هناك. فإذا كان استقبالي سيئاً ریما تأثر مثلي من غضب 
الأمير. ومن جهة أخرى ف إن محارباً يصلّي بانتظام: إذهو مؤمن حقا ومن ثم ليست 
فيادة شخص غير مؤّمن إلى الأمير مسألة سهلة بالنسبة الیه. وقد سألني مرتين 
أو ثلاث مرات خلال اليوم الأخير بشيء من القلق ما إذا كنت متأكدا وجازما أنني 
سألمی استقبالاً جيداً . فطمأنته وتمكنت من إفناعه تقريباً. 


منذ ما قبل الظهر بدآنا نصادف يدوأ اما فرادى أو مع قطعان ابل آو ماعز أو 
خراف. وعلمنا من هوّلاء الرعاة أن الأمير في أم القلبان لتفقد جزء من قطعانه وأنه 
باق فیها لبضعة آیام. 


قبل وصولنا إلى مقصدنا بساعتین قال لي محارب إنه یستحسن أن بسبقني لیعلن 


)1( دوتي وصل الى حائل خلال غياب الأمير واستقبله عنبر. أحد عبیده الذي عينه والیا حتی یعود. وقد 
أصدر عنبرء بالاعتداد الذي يميزه و الذي تبین لي فيما بعد» أمراً الى السيد دوتي بمغادرة أراضي شمر 
فورا وهدد الرجلين من هتيم اللذين أتيا به بالموت إذا لم يعودا آدراجهما ممه من حيث أتوا مع العلم أن 
السيد دوتي كان مزودا برسالة نوصية ة للأمير من والي المدينة. 

(Wanderungen zwrischen Teimna, Hail, Khaibar und Bereida, von Charles Mac Doughty Globus, 1882, 
250 (ص.‎ 
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وصولي إلى الأمير. ولكي يزيد من تشريفي ومن أجل السرعة طلب مني استخدام 
ذلولي. كنت امتطي كما في كل رحلاتي جملا رائعا يسري في شرابينه دم شراري. 
كانت ناقة فى السابعة من العم ر تثیر [عجاب البدو بشکلها الأنیق. فتبادنا الطايا 
فرحل شترا سنا فیطجه الرائفة. 
کلما تقدمنا ازداد عدد القطعان وأصبحت الحرکة آکتر تشاظا: كانت رؤية النفود 
فجاة عارما بالحركة. مشهداً جديداً علينا بعدما آمضینا أياماً في الصحراء 
المطلقة. وقد حافظت الصحراء على مظهرها الذي بدت فيه منذ مفادرتنا جبه أي 
إن الأفلاج كانت نادرة وكأن تلالاً استبدلت بها كان جزء منها موازياً لطريقنا لحسن 
الح كردلا قن أن نقنطر إلى اح اها ما كان غلينا إلا آن سير اانه 
قبل وصولنا بدقائق, رأيت محارياً يطل علينا من جديد منفرج الأسارير معلنا أنه 
قابل الأمير الذي بدا مسرورا وأراد أن يستقبلني على الفور. ما عاد دليلي يتوفف 
عن الثرثرة ارتياحاً وفرحا ويصيح في كل لحظة "الحمدلله '» وهذا ما رددته كل 
مرة بورع. 
كنا نهبط عندئذ فلجاً ضخماء أحد أكبر الأفلاج التي شاهدتها في النفود حيث 
تقوم في قعره أم القلبان بنخيلها احضو التفاية شكل لطيف جدا عن الرمل 
الأحمر. كانت تسودها حركة هائلة. صفوف لامتناهية من الإيل تطلق كلها 
خوارها كما تفعل عادة لدى عودتها من المراعي في المساء. تروح وتجيء. وصوت 
السواني پشنف الآذان. 
اتتسطت ساسا كةو اسع شرا يمحاقاتها حت وسظيها ورأينا انداف‌یابا كيرا 
بمصراع واحد مواجها الشمال. وبدا في المحيط بعض الرجال بقمصان ناصعة 
البياض. فمنذ غادرت سورية لم أعد معتاداً على هذه النظافة الفخمة. كان هؤلاء 
الرجال بكوفياتهم الحمراء الصارخة. مزودين بعصي طويلة من أغصان النخيل يبلغ 
طولها حوالي 1,60 متر طردوا بها البدو الجالسين بالقرب من الباب بقساوة 


شدیدة. 


اخذ أحد هؤلاء الرجال ناقتي من اللجام وسار بها عبر ممر طويل إلى باحه كبيرة 
ثم فتح باباً آخريفضي إلى فناء حيث ترجلت. كان بانتظاري هنا رجل یعتمر كوفية 
سخ الحرين الأصفر وعفالا مقضب ال هب وهل كتفية تا موس دام مطرزة ادهب 
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حول العنق, يحمل بيده سيفأ بمقبض وزينة من الفضة الخالصة. وبادرني 
ب السلام عليك" فرددت بتودد وعليك السلام" فأبلفني تحية الأمير وآنه مكلف 
بمرافقتي إليه 

أخذني بيميني ليثبت لي آنني في أمان وجعلني آعبر باباً صغيراً فوجدنا أنفسنا 
آمام حوض يفذيه ماء جار. وأبعد منه يمتد بستان جمیل, مزروع بشكل شبه 
حصري بالرمان يسود فيه ظل وبرودة لذیدان. 

درنا حول الحوض ووجدت نفسي في حضرة أربعين رجلا مصفوفين بشكل دائري 
يجلسون جميعا القرقصاء علی الأرض. ویمند السجاد أمام منزل صغير. هنا كان 
يجلس الآمير وحيدا وظهره مسند إلى سرجه لدى وصولي» وفف اثنان من 
الساعدین ليسمحا لي بدخول الدائرة. حییت الامیر فيض عندئذ 0 
قبل اسا ا العلسن ین 


وسألني بکثیر من الاهتمام ما إذا كانت رحلتي موفقة ولم ألق مشقة مشقة أو تعبا ثم 
استفسر عن هدف رحلتي وتطرق إلى هذا الموضوع مرارا ليس في هذا المساء 
فحسب بل لاحقا أيضا. فهو لا يعتقد أبدا أن العلم وحده يدضع أياً كان للسفر في 
صحاري الجزيرة العربية حيث لا يرى هو فيها أي شيء علمي على الاطلاق. ثم طلب 
مني أخباراً سياسية وبالأخص ما قيل في دمشق ق وحوران بشأن الفزو الذي قام به 
قبل شهرين في وادي سرحان متوغلا إلى ما هو أبعد من القصر الأزرق إلى ما يقل 
عن مسافة یوم من جبل الدروز وقد شعر مدحت باشا والي دمشق في ذلك الحین. 
بقلق عميق من جراء ذلك. وحدثني أيضاً عن السيد والسيدة بلانت اللذين امضيا 
ثمانية عشر شهرا في حائل. وقد احتفظ بذکری طيبة عنهما ولکنه ابدی تعجبا 
شدیدا لرؤية السید بلانت لا یقبل آبداً فنجان ن القهوة إلا بعد زوجته ویجعلها دائما 
تمر قبلهء وتجلس دائما في المرتبة الثانية إلخ. .. وسألني ما إذا كانت الأمور تجري 
على هذا النحو عند جميع النصارى. ولكن أكثر ما أدهش الأميروجميع العرب كذلك 
هورؤية ليدي آن بلانت تمتطي حصانا وعلى اكمل وجه. 


بالعزم ومعبر. نظره ثاقب وكثير الحركة وهو يتنقل باستمرار من شخص إلى آخر 
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مما يجعله يبدو دائم القلق. في القابل ابتسامته سخية وعذبة جداً ولحيته الخفيفة 
الشعر والسوداء تشهد على أنه بدوي. وهو محدت ویحب الدعابة. 

رأيته شدید الاهتمام باستمرار بضيفه؛ بأن یکون مرتاحا في جلوسه ويأخذ راحته 
تماما. وقد أوصاني دائماً بألا أقلد مواطنيه بل أن أتبع تقاليدنا نحن مؤكداً لي أن 
ذلك لمسعل60. 


وسرعان ما كسبت وده وقبل وصولي إلى حائل كنت متاكدا من أنه لن يضع أي مانع 
لإنجاز مهمتي. آما فيما يتعلق بعزمي على الذهاب إلى القصيم وأبعد منه. كقد 
حثني مند اليو م الأول على عدم تحقیق ذلك فتلك البلاد سيئة من کل الأوجه كما 
فال. وأضاف : ستبقیى معنا ولکي أتكيف فوراً مع المحيط الجيد الذى سيصبح 
محيطي بعد الآن. شرع يعطيني آسماء ضباطه الرئيسين الماثلين آمامنا في الدائرة. 
انما هاكم سمة تصور المسلم وهي من وراء المظاهر الأكثر توددا ولطافة تسمح 
بیروز الوهابي. 

منذ اللحظات الأولى من محادثتناء بعد تبادل اللیاقات, وما إن عرف نيتي بالاقامة 
في بلد عربي. حتى شعر بوخز ضمير إزاء البقاء طويلاً على اتصال مع شخص غير 
مؤمنء لكن فكره المتنور من نواح أخرى دفعه إلى كتم هذا الوخز. ولكي يريح ضميره 
سألني بفتة ما إذا كنت ا شهادة الدين الإسلامي فأجبت بالإيجاب فقال 
رددها" فتلوت في الحال بمنتهى الجدية: "لا اله الا الله محمد رسول الله . 

الدفة تقضي بأن اذکر کلمة آشهد" قبل الجملة القدسه, إلا أنه شاء التفاضي عن 
هذه الثفرة. ولم أكد ألفظ الشهادة العزيزة على المؤمنين والتي استقبلها كل الجمع 
بهمس مؤيد» حتی صاح الأمير فرحاً : والله انت مسلم عندي" . منذ تلك اللحظة 
و أي تأنيب ضميرء تحرر من کل قيد وعاملني کاخ في 
وفي ختام دراسة العادات الوجزة. أضيف أنه طوال إقامتى فى الجبل وباستشاء مرة 
أو مرتين أصابتني بسبب حسد أشخاص آخرین, فقد تمتعت بحظوة الأمير وابن 
عمه حمود وكل عائلتهما الثابتة. فكنت أدخل بحرية تامة إلى كل مكان والجميع 
کانوا ينادونني بالاخ والصديق. وفي نهاية إفامتيء قال لي الأمير مرارا إنني 
اصبحت الآن واحداً منهم وانني شمري. 
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آوضر حظاً من بالفرایف وليدي آن بلانت. لم آختین قط لتدوین ملاحظاتي وكتابة 
اة للأسماء الجفرافية, كان الأمير یکتبها اا اتوساكل القدهدة التي 
تسلّمتها من الأمير ومن أصدقائي في الجبل منذ مفادرتي الجزيرة العربية تثبت 

لي آنني ترکت ذکری طيبة فعلا. وأنا مدین للأمير بکل ما آنجزته في مهمتي 
وسأحفظ له امتناني دوما. 


لقد بذل جهده باستمرار لثنيي عن القيام برحلاتي ف في القصيم وفي الحجاز لأن 
الخطر فيهما كان» كما تبين لي لاحقاء حقيقياً . ولکن عندما أعطاني موافقته, بذل 
كل ما في وسعه لضمان نجاحي. فعلى الرغم من غرابة الأمر وخطره على هيبته 
كأمير مسلم ووهابي كان دوما يعطيني رسائل توصية عندما كان يرى ذلك 
ضروریا. 

بعد وصولي باريعة آیام. غادر الأمير وحاشیته آم الفلبان للعودة إلى حائل. 

في فجر 12 حزیران كان الجمیع ممتطین الرحال فسرنا ثلاث ساعات خبباً باتجاه 
الجنوب الشرقي. في خنام هذا الوقت وصانا إلى آحد حصون جبل شمر السمی 
الاصور. وكانت مطابخ الأمير التي سبقتنا بوفت طویل. قد أعدت الفطور. تلت 
الوجبة قيلولة طويلة وبعدها وضعت علامة تسديد من ورق على صخرة مجاورة 
ومارسنا الرماية لمدة ساعة. واكتشفت بهذه المناسبة أن الأمير كان فى عداد رماة 
الجبل الماهرين. 1 

الاصور هو مورد حيث تحبس مياه المطر على ارتفاع معين في الجبل في شق 
غرانيتي بقي فيه ماء إلى ما بعد رحيلنا. 

على مسافة ساعة سير من أم القلبان, توقف النفود فجأة كما بدأ. والحد الفاصل 
حاد إلى درجة يمكن معها وضع قدم ذ في النفود والأخرى على الغرانيت الذي يليه. 
عند الثالثة من بعد الظهرء امتطینا الجمال وغادرنا الاصور. e‏ وصلنا بعد 
سنافتين إلى اللقیث" وهي قرية جميلة بلك فیها الامیر ملكية رائعة من التحيل 
وأشجار الفاكهة. فقضینا اللیل فيها. 


(1) والين يسميها لقيطة. غوارماني ليشيته؛ السيدة بلانت الامیتت. + ٠‏ 
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فور وصولنا. قدم لنا شيء من اللبن والفاکهة: بطيخ وشمام لذيذان وعنب 


حاقل 


في اليوم التالي انطلقنا في الرابعة والنصف صباحاً ووصلنا بعد ساعتين إلى حائل" 
عاصمة شمر. 

عندما نصل من الشمال تکون حائل مخفية. بفعل ارتفاع بزلتي يبلغ 100 متر 
بالحد الأقصى ويمتد من جبل أجا إلى جبل سلمى شرقي حائل. نجتاز هذه السلسلة 
الصفيرة عبر ممر يعلو 20 مترا تريب عر رض وعندما نصل إلى ذروة الممرء 
یتراءی لنا فجأة منظر حائل الفرح . إلى الیسار وعلی مساقة قريبة جداً تهیمن 
كتلة سمرا السوداء على المدينة كليا. وإلى اليمين وعلى بعد بضعة اف 
طاق خط آجا جنوباً على مد النظر. شهالاً ورا تظائر ممن هة تقر لمريد بالكل 
فک شمن ناح ول الوا ات ان ر و ا ور يعض 
جذابة جداً. 

لرغبتي في تقديم لمحة عن الطريق من سورية حتى جبل شمرء أسهبت حتى الآن 
في التفاصيل. أما اليوم فإنني لن أعطي سوى ملاحظة جفرافية عن المناطق التي 
قطعتها. لذلك سأرجئ إلى وقت لاحق فصل العادات وع والعطیات 
الإحصائية. حاليا ا وصفاً سريعاً ae‏ سيري. . ومن ثم أقدم لائحة 


ل GG‏ 
وقد سمح لي ذلك بجعل متاعي خفیفا جداً قلا احمل إلى جانب أسلحتي 
ومعداتي العلمية. سوى بساط وبطانيتين. أما المؤن والماء فكان البدوي أو اليدو 


المرافقون لي كمرشدين يحملونها. 


(1) غوارماني انه بلجریف 61 13. 
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كنت أترك صناديقي في بيتي في حائل خلال غيابي ویودع مفتاح النزل لدی أحد 
ضباط الأمير الرئیسین الدعو حمود الإبراهيم الجراد ". 

واني آعرض قیما يلي تعداد مختلف رحلاتي وفق الترتیب الذي آجریتها به: 

(1) رحلة في هقد وادي جیل شمر (30 حزیران). 

(2) في جبل سرا (9 تموز). 

)في جب شمر (17 تم 

(4) رحلة الى القصيم: الى عنيزه والعودة (31 تموز). 

(5) رحلة في جبل جلديه (22 أيلول). 

)6( رحلة في الحجازء الى تیماء: الهجر أو مداين صالح . العلا والعودة عن طريق خيبر 
والحايط (30 تشرين الأول). 

(7) من حاثل الى بنداد. 

(8) من بفداد الى دمشق عبر الحماد. 


ده 


۳ عقدة" هي سلسلة من الوديان الصغيرة داخل جبل شمر؛ والممر الوحید التق جداً الذي 
بعبرها یقع على بعد 9 کیلومترات تقريباً جنوباً. 70 درجة غربي حائل. وقد ظهر اسم عقدة 
هذا للمرة الأولى كاسم جفرافي في الجزيرة العربية في تاريخ الوهابيين ل کورانسیز" 
في مدونة 3 أسماء بلدات الجبل. غير أن هذا لمكا ن كما برهنت ذلك لاحقاً. هو الأول وعلى 


الأرجح الوحيد على امتداد زمن طويل الذي سكنته فبيلة طيء التي قدمت من الجنوب. 


)1( بديهي ان جيش أمير شمر ليس جيشا بالمعنى الأوروبى للكلمة. فلا تجنيد ولا ثكنات. وهو يتألف من 
خمسمة رجحل ردا معظمهم من مدن الجبل يستخدمهم الآمير بشکل خاص للقيام بغزو اته ولمرض وجباية 
الضرائب من القبائل الرحل واخیرا لمواكبة قافلة الحجاج العراقیین من بغداد الى مكة ذهابا وايابا. وهم لا 
يتقاضون اجراً ثابتاً ولا يتلقون إلا ما هو ضروري لحياتهم. ما یقارب العشرین منهم الذين تمیزوا بخدمات 
آسدیت أو بالأحرى بذکائهم والذین پلازمون القصر باستمرار ولا يفارقون الامیر. يلقون معاملة أفضل. من 
بين هوّلاء حمود الذي سبق للامیر ان آرسله مراراً قي مهمات استشائیه الى مصر لدی الخديوي. 

(2) عقده عند: ص353۰ !1 «عاطه4۲ Rte, Die Erdkunde von Asien,‏ وعند غواراماني اكدم وعند بلانت اجده 
(3)ض:١118‏ & ص“ 214 Corancez, Histoire des Wahabis, Ed. Sylvestre de Sacy, Paris,1810,‏ 
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ولا بد من البحث في عقدة نفسها عن مكان سكن حاتم طيء آکرم قدامى 
يتم الدخول الی عقدة من سهل حاقل عبر ممر تضیق فتحته التي تبلغ بدآية قرابة منة 
مترتدریجیا حتى تصل ما بين 25 00 2 


تسد عله 15 مدر رور 
وما ان نجتاز هذا السور حتى نجد أنفسنا في واد صفیر يضم فریه القني El Qeny‏ 
التي تعد 0 نسمة. وابتداء من هذه الپلدة, ت : تنفتح الوديان من كل الجهات وجميعها 


على مستويات أعلى من الوادي الأول ومن ثم أعلى من سهل حائل أيضاً. 

الوادي التاليء وداي المني. يضم فریه أكبر من الأولى تدعى الويبار وتعد 300 نسمة. 
هاتان القاطعتان الأوليان هما الكبريان من حيث تعداد السکان ومن حيث 
مساحتهما. في الوديان الأخرى تتوزع ثماني مجموعات سكانية صغيرة مجموعها 
0 نسمة وهذه هي أسماؤها: النبيتة: السقاء حسناء المعاء غضيان. الحایط" رميض 
والعلیّ. 


في فرية الحایط جنوبي القني والویبار جزء من ترسانة ابن رشید. انه مبنی من 
الآجر ككل مباني الجبل یحتل مساحة تقارب 80 مترا مربعا إنما تجاوره بعض الباني 
أكثر حداثة شیدها الأمير الحالي. 


الأمير طلال هو الذي شيد المبنى الرئيس مكان مبنى آخر هدمه ومن المرجح أن 
شيل طبن شهدت هنا اول سور لها بش الا تسیل ئی فجرنها عن 
الجنوب. وحین وصل محمد. الأمير الحالي؛ الى الحكم كان هذا البنی الترسانة 
الوحيدة لسلالة شمر. لكن محمد الذي كبر القصر الذي بناه الأمير طلال. نقل الیه 
القسم الأكبر من الأسلحة التي كانت محفوظة في عشده. أما اليوم فان هذا القصر 
بيابه الکبیر الفطی بلوح من الفولاذ بات مجرد مخزن للطمام,ولم يعد چ ۷ 
مرت کر من امون ويف السووف راوس انق ل ا 
شجرات نخيل الحايط فملك الأمير ابن رشيد الخاص. 


ما يميز عقدة هو النخيل الذي لا يحتاج إلى ري بفضل موفع الوديان بقاعها 


(۱) يجب تمييزها عن الحايث في حراه شرق - شمال - شرق خيبر. 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 61 


58 شارل هوبير 


الفرانيتي الملوء بالبطحا أو حصى الغرانیت" حتى ارتفاع 4 أو 5 أمتار والتي تشكل 
الترية. القاع على شكل أحواض تحجز ماء المطر الذي يهطل على عقدة في هذه 
الأحواض الطبيعية الصغيرة حيث تفوص جذور النخيل. 


في كل الأماكن الأخرىء عندما تكون المياه على عمق بالغ لا تستطيع جذور النخيل 
الوصول إليهاء بتع عفن ا واسعة عدا وسحب الماء منها عشرة أشهر على اثني 
شر معدل كمون غشرة ساعه نوفيا على الأقل. كما إن ذلك يجبر على شراء 
الا بل والعناية بها لهذا الغرض كذلك يلزم رجل لتشغيلها. ولكن سكان عقدة السعداء 
لا يعرفون شئيا من هذا ولا يأبهون. وجل تعبهم ينحصر في أن يتمنوا أن تمطرفي 
الشتاء. وهم يتمادون في سعادتهم إلى حد الكسل إذ إنهم لا یبذلون أي عناية 
بشجرات النخيل التي كان بالإمكان ان تكون أجمل واکشر إنتاجاً . وعلى أي حال فإن 
ضعف نخیلهم كان وبالاً عليهم خلال شتاء 9 - 1880 الذي انعكست فسوته على 
كل لاه حور ریت صقر سا عاك وغوه اكير متها أن یی سرت 
محصول لا يذكر لفترة طویلة. 

وقد آکد لي حمود والجراد بأن عقدة تملك سبعین آلف شجرة نخیل وقد یکون هذا 
ا ٠‏ يعود حوالي خمس هذا العدد إلى الأمير وخمسان إلى البدو القیمین في 
البلدة طوال العام والباقي یمود إلى شمر الرحل. 


يأتي هؤلاء الأخيرون من الصحراء في شهر مايو (آیار) لإخصاب إناث شجرات 
النخیل فيبنون لأنفسهم أكواخأ من ورق النخيل ويقيمون هنا حتى القطاف في آیلول. 
آحد اقراد المائله يبقى في الصحراء مع القطعان. ویفتنم عدد منهم إفامتهم لزرع 
البطيخ والشمام ویسقونها من مياه الآبار. ویبیمونها في حائل. 

بما ان کا من السکان بدو فإن عادات الصحراء هي السائدة في عقدة. وتتمثل 
بالنسبة للفريب الذي يصل إليها بالضيافة. خلال الأيام الثلاثة التي أمضيتها فيهاء 
اضطررت الى الدخول إلى تسعة عشرمنزلاً أو خيمة حيث قدمت لي القهوة وطبق 
كبير من البطيخ أو الشمام المقطع مکعبات. أقول اضطررت إذ إن أحدهم ما ان 
يلمحني ساثراً حتى يأخذ مطيتي من الرسن ويقودني الى بيته متجاهلا ملاحظاتي. 


(۱) ثمة خطأ هنا على الارجح. قالکلمة العريية بطعا 22 كما کتبها السید هوبیر تعنی باللغة القصحی مجرى نهر راسع 
جاف مملوء بالحصى" وقد احتفظت بهذا العنی حتی عند عرب 7/201 ویکون السید هوبير قد خلط في الجزيرة العريية بين 
الحتوی و الحاوي.| التحرير] 
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صحيح أن ما كان يقدمه لي قلیل وآن هذا القليل كان یعوضه تعویضا سخیا 
استقبال الشيخ الفرنساوي, صديق الأمير والذي سيكون له الحق لاحقا بأن يناديه 
الأخ. إلا أنه لا بد لي من التصريح بأن البدوي الذي كان يراني في المساء خلال 
سعينا لإيجاد مأوی كان يبدي مسارعة مماثلة للتمسك بي مع علمه بأن هذا سيكلفه 
خروفا وان حصته منه ستكون صغيرة نظرا لوجود رجلين من رجال الأمير معي. 


من بعد ما ذكرته عن طوبوغرافية عقدة التي لا تملك سوى ممر مقطوع اصطناعيا 
بیان امه کب يصحور من الغرانيت 9 سکن الوضول ااا من ارم رف 
کب إن رخال برها كمعقل وملا منم فى حال الاحتياح كرا مزقورة 
التموين وفي حماية فرقة شجاعة. وأنا من هذا الرأي شرط ان لا يكون 
المجتاحون قوات أوروبية وأن لا يكونوا متسلحين بمدفع لاقتحام الثفرة. 


جبل سرا 


في إحدى أولى السهرات التي آمضیتها عند الأمير علمت بوجود تفوش فدیمه في 
الجبل ودلني الأمير على جبل سرا على مسافة يوم جنوبي حائل كنقطة يمكنني أن 
أعشر فيها على نقش. وقد استدعى مطوع شمر الشيخ عواد الذي نسخها ذات 
يوم على غلاف كتاب زودني به. 

وعرفت في الحال انها کتابة حميرية وسمح لي يتأن آفترض آنها لیست الوحيدة 
في 9 تموز أعطاني الأمير رجلين ليقوداني إلى جبل مسرا. اذ غادرنا حائل في السابعة 
صباحاً من الباب الفريي, لم نلبث أن انعطفنا نحو اليسار تاركين جبل سرا إلى الشرق. 
كان اتجاهنا جنوبا تقریبا؛ 10 درجات غريا بصرف النظر عن تبدلات العقرب. 

يعد ماعن من اوتا حا وا نی مستوى كنار الق تركتاها نی تا 
عند الظهر توففنا لتناول بعض التمر آمام صخرة عرجان التي كانت ترمي بعض 
الظل الى ماو ساعة استائفنا مسيرتنا. 

منذ مفادرتي حائل كان جبل أجا باستمرار إلى يميني وتقريباً على السافة نفسها. 
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ققط جنويي ففار ابتعدت طريقي فليلا عن الجبل. أسجل هذه الملاحظة بشكل 
عابر لأبرر الاتجاه الذي أعطيته لهذا الجبل على خريطتي وهو اتجاه جدید ومفایر 
على نحو ملحوظ للاتجاه الذي اعتمدته أحدث الخرائط. 


إلى بضعة كيلومترات شمالي جبل سرا يستمر السير بثبات على حصى الغرانيت 
الكبيرة واسمها البطحا كما ذكرت سابقا وهي قاحلة تماما. لكن طبقة الحصى 
ليست متساوية العمق في كل الأمكنة ومن حين إلى آخریسمح برؤية الترية التحتية 
المكونة من حجر صلصالي رمادي صفراوي صلب. . فى هذه الأماكن تظهر أحياناً 
شجرة هزيلة أو ساق حنظل زاحفة. 


كانت الشمس تلامس ا أمام النقش في جبل سرا. . وهو في 
معبر يبلغ عرضه 80 مترا تقریباً ویفتح الطریق إلى مستجد ۱/۵۰۰0 والحجاز. 
كانت الكتابة محفورة في الصخر على الجدار الجنوبي للمعبر على ارتفاع 6 آمتار 
من الأرض وتواجه الشمال. بفضل انهيارات الصخور يمكن الاقتراب منها حتى 
مسافة مترين تقريباً. أخذت فوراً وضعية تمكنني من نسخها وتبين لي أن الشيخ 
عواد قد نسخ بالضبط نصف الأحرف تقريباً وهذا ما اعتبره مرضيا بالنسبة الى 
شمري متعلم, خاصة بالنظر إلى حالة هذه الكتابة الخشنة وإلى التأثيرات البصرية 
التي يحدثها النور على هذا الفرائیت الفظ بحبويه التعددة الألوان والتي تتعب 
تموجاتها المتعرجة النظر بسرعة. وقد اغتبطت لاحقاً بالعناية البالفة التي بذلتها 
في نسخ هذه الکتابه. فمن بين كل النقوش الحميرية التي صادفتها في رحلاتي 
اللاحقة لم تكن ولا واحدة بهذا الحجم. فقد كانت تحوي 98 حرفاً. 

هذا النقش الكبير موجود كما ذكرت آنفا على جدار الجبل بالذات. وقد عثرت على 
خمسة نقوش آصفر حجما على ككل ضخم من الفرانیت يبل حجمها عدة آمتار مكفية 
كانت قد انهارت على جانب النقش وآمامه. وقد بدا على إحدى الکتل رسم حیوان لا 
بد أنه کلب سلوقي کبیر أو غزال. خط هذا الرسم جريء محدد ویدل على موهبة 
فان مى نن مات تقایل الحيوانات التفوکة فى الضخر القن ضادقتيا؛ كانت هذه 
الأخيرة الفضلی. ١‏ 1 

فيط اللي ل فیما كنت آنجز نسخي. وامتطینا جمالنا الى لم ننزع عنها خروجنا*" 


(1) الخرج حقيبة سفر مزدوجة تتدلی على جانبي الجمل [التحریر]. 
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واقتربنا من الآبار الواقعة على مسافة نصف كيلومتر شرقا. خيام بعض البدو 
الذين جاؤوا ليوردوا بعض الجمال والخراف كانت مضروبة إلى الجنوب. وبينما 
كانت جمالى ترتوي» أخذت حرارة الماء التی بلغت +21 درجة وهي بلا طعم 
ومستواها على عمق 7 أمتار. وبما أن التخييم قرب الماء ينطوي دائما على مخاطر 
حتی في آراضي شمرء فقد سرت ساعة أخرى إلى الشمال الفريي وتوقفت أخيرا 
في ثنية TE‏ صنع رفيقاي یر تناولناه مع الزيدة ثم التففنا بعباءاتنا لننعم 
براحة مستحقة. كنا قد بقینا إحدى عشرة ساعة راكبين وفطعنا 2 كيلومتراً. 
في صباح اليوم التالي نهضنا عند الفجر وسرنا مباشرة باتجاه الشمال. وقادتتا 
ساعة ونصف الساعة من السير إلى جبل والله5ة011© حيث توففنا أكثر من ساعة 
قرب الآبار لتناول وجبة الإفطار. 
میاه آبار والله الأربع تقع على عمق 7 أمتار. ثلاث آبار محفورة في البطحا والآخر 
في الفرانیت. استأنفنا السیر في التاسعة صباحاً ووصلنا إلى قفار قرابة الرابعة 
:9 
تقع الطريق التبعة في جبل والله حتی قفار غريي الطريق التي سلکتها للذهاب من 
حائل إلى جبل سرا وهي موازية لها تقريباً. وهي إلى ذلك تقع تقریبا في منتصف 
المسافة بين طريقي الأول يحل أجا الذي لازمتني كتله الفرانیتیه الداكنة باستمرار 
على مسافة 2 أو 3 كيلومترات الى يساري. الأرض مكونة من البطحا باستمرار. 
ولكن جوار الجبل يحدد من حين إلى آخر تحت أقدامنا انتفاخا في الأرض يشير 
إلى وجود الصخر على عمق ضحل. عدة مرات ظهر الصخر وعشر مرات تقريباً 
اخترقت فمم طويلة من الرخام الأبيض العرق التربة في الاتجاه السائر من الشرق 
الى الغرب وكأنما يوجد انقلاب في الاتجاه المعاكس لاتجاه جیل آجا. تیدو الأرض 
من حين إلى آخر وقد ثلمتها جداول صغيرة تهبط من الجبل لتنزل إلى يمينا في 
وادي حائل. 
لدی مغادرتي الأمير بالامس, دعاني ابن عمه حمود العبيد الذي كان قد حدثني 
عن آقطاع واسعة یملکها في ففارء إلى التوقف فیها لدی عودتي من جبل سرا 
ووعدني بأن يرسل الأوامر اللازمة لاستقبالي. هده الملكية كانت الأخيرة في جنوب 


(1) السيد هوبير يدلي هنا بقاعدة يجري التقيد بها في كل الاراضي ا مآهولة بالبدو الرحل وبالاخص في الصحراء. 
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حائل ومن ثم فهي الأولى البادية أمامنا فيما كنا نقترب من المدينة. وقد تبينت نقطة 
بيضاء على مسافة بعيدة تتمايز على جدران ففار الزهرية اللون المسننة بالمتاريس. 
كان ذلك طبعا رجلا لا لباس عليه سوى ثوبه بانتظارنا. وبالفعل فقد ظل واقفا حتى 
وصلنا إليه وانخنا جمالنا وترجلنا . ذاك كان عنبر عبد حمود المفضل وقد أرسله 
هذا الأخير إلى هنا خضبضا ليستقبلني. فرحب بي وفادني إلى الحديقة حيث 
آعد لي فراشا من السجاد والأرائك. 
بعدما اغتسلت تجولت في البستان البديع الذي يحوي فرابة ألف ومئتي نخله 
وبعض العرائش وشجر الدراق والتين وفي الزوايا قرب الجدران شجرات آثل أو 
ما 
0 إلى جانب حوضي حیث آعدت لي القهوة ونارجيلتي خلال نزهتي. بقیت 
هنا آتمتع بالراحة حتی الفیب حيث آعلن البرغش حضوره. قصعدت إلى سطوح 
الباني حيث قدم لي ولرفيقي طبق هائل من الأرز ولحم الفنم. وبصفتنا بدواً حقا 
فقد فضانا قضاء اللیل خارج القرية في الصحراء. 
في صبيحة اليوم التالي انطلقنا عند الخامسة وبعد ثلاث ساعات كنا قد عدنا إلى حائل. 


سأعود في عمل آخر إلى ففار والی الدور الهم الذي أدته هده المدينة في تاريخ 
شمر. وهي لا تزال اليوم الكبرى مساحة وتحتل الرتبة الثانية بتعداد سكانها في كل 
الإمارة. 


جبل أجا 


في 17 تموز, ذهبت في رحلة الى الجبل الذي أعطى اسمه للبلد بأسره. من زمان كان 

اسمه طيىء وفيما بعد أصبح اسمه رمیضا واليوم يطلق عليه عموما أسم أجا أو جبل 
شمر أو ببساطة الجبل. 

هذه المرة انلف هم سمال حائل ی نحو الشمال 10"حرجات شرقاء باتجادقرية 

اللقيطة حيث وصلت بعد ساعتين من الخبب برفقة الفارسين الجديدين اللذين 

أرسلهما الامیر معي وهما علي المجراد وعيسى. 
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قبل اللقيطة بميلين تركنا الى يميننا قريتي الوسيد والجثامية. توقفنا في اللقيطة في 
بساتين الأمير حتى بعد الساعه لث ثم استأئفنا طریقنا ولکن هده الرة باتحاه 
الفرب. وسرعان ما أصبحنا وسط أول الكتل المنهارة من الجبل الذي وصلناه بعد 
ساعة من سير حثيث عبر وادي غلغل. يتسع هذا الوادي تدريجيا ولا يلبث أن يتحول 
الى سلسلة من الوديان الصغيرة الجذابة جدا وكلها مملوءة بالنخيل الذي ينمو دون ري 
كنخيل عقدة والذي يعود لبدو رحل. بعد أن تبعنا غلفل لمدة ساعة ونصف الساعة 
وصلنا قرب مجموعة من تسع خيمات وضرينا مخيمنا على مسافة قريبة منها. 
النخيل في هذه المنطقة جميل النمو. والماء متوفر على عمق 6 أمتار. 

استأئفنا سيرنا في صبيحة اليوم لحل anam‏ 0 درجة شرفاء 
ولم نلبث أن تركنا غلفلاً لندخل في وادي حقل الذي لا ڌ تتعدى مساحته بضعة 
كيلومترات. عند الخامسة والنصف كنا قد اجتزناه كليا وعدنا نسير غريا ودخلنا 
وادي فوارين الذي یقع على مستوی الوادي السابق نفسه. 

في بداية الوادي تقريباً نجد الى اليسار نبع وتريمية الصغيرة التي تخرج من الصخر 
علی ارتفاغ عشرين مترا قوق الأرض يشكل الوصول (لیها صبعوبة. ومنسويها لا كاد 
يصل الى ثلاثة ليترات في الدقيقة. تصب في حوض صغير حفر أمامها. ثلاث 
نخلات تظللها فيما بلفت حرارتها +24,1 درجة. 

ضرينا الخيمة على مسافة 4 كيلومترات منها قرب أطلال حصن صغير يسمى قصر 
الأصفر. ويحتل هذا القصرقمة خاصرة الجبل التي تنفصل بجرأة عن الجبل وتتقدم 
في الوادي في اتجاه الشمال الشرق. 1/4 شمالء الى جنوب غرب. 1/4 جتوباً. ويحتل 
البناء كل المساحة الحرة للهضبة على أرتفاع 40 مترا تشريباً. وهو على شکل متوازي 
الأضلاع مضبوط مع برجین کاملین علد الزوايا الشرفية. يبلغ طوله 20 مترا 
وعرضه 12 مترا. لم يبق من جدرانه المبنية من الحصی من دون ملاط سوی ارتفاع 
متر الى مترین. 

على المنحدر الجنويي للکتف التي تحمل هذا القصر بعض شجرات نخیل وآثار حقول 
و أقنية وبثر یقع ماؤه على عمق 10 آمتار وآثار منازل. وآخبرني علي الجراد بان هذه 
الحقول لم تزرع مند خمس سنوات. 

على مسافة 500 متر غريي قصر الأصفر توجد في الوادي بقايا مبنی مریع کبیریبلغ 
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ضلعه 25 مترا تقريباء مشيد بالآجر. جدرانه التي تتخللها أبراج لا تزال ترتفع الى 8 
آمتار. کما أن هناك آیضاً آباراً وحقولاً مع بقايا سياج. كل ذلك مهجور مند مدة طویله. 


على مسافة کیلومتر من هنا ينفتح واد صغير دائري وفیه بیوت من الآجر مهدومة 
وآبار وحقول مهجورة. یطلق على هذا الکان اسم مسجد وهنا على الصخور إلى 
اليسان اكتشقت وروز للمرة الكائية تقوشا خميرية كان هتاك عة ما 

قرابة العاشرة خيمنا تحت كتلة ضخمة من الفرانيت بقيت في سقوطها معلقة على 
کته أخرويين قاتا عضن الل منذ قرون طويلة يستعمل هذا المكان لحماية 
المسافرين العابرین لبضع ساعات. وما يدل على ذلك هو ب بعض أحرف حميرية 
ورسوم عديدة أكثر من بدائية تمثل فرساناً يمتشقون سيفا أو حرية ة والدذين لو 
يزالون بمسافة تزيد عن ألفي سنة تماما كما كانوا وكما رسمهم لي الأمير مجيد 


في حائل على دفتر ملاحظاتي. 
مما لا شك فيه أن وادي توارين هذا كان قدیما مركزاً مآهولاً ومهماً الى حد ما .ولا 
بد أن يكون الحميريون الأوائل قد ا ستقروا هنا كما في عقدة في هجرتهم من 


الجنوب. في هذه الوديان التي تسهل حمايتها وتحتوي على المياه. ولا بد أن تكون 
انعکاسات الثورات التي ما قد فتئت تهز الجزيرة العربية في كل الأز زمنة قد أصابت 
السكان وقد فرغت مناطق الجبل من أهاليها مرات ومرات. ومن المرجح أن یکون 
هجر وادي توارن يعود الى الاضطرابات التي أعقبت دعوة الشيخ محمد بن عيد 
الوهاب أي قبل مئة عام 

ينتهي وادي توارين بطريق مسدود من جهة الجنوب لذلك أحجمنا عن اجتيازه 
بالکامل. وغالب الظن أن طوله بیلغ 35 ميلا من الشمال الشرقي الى الجنوب الفريي 
لكتنا لم تر الا نصفه وعدنا آدراجنا. 

عند الثالثة من بعد الظهر كنا قد عدنا الى وادي حقل. وبعد نصف ساعة مررنا قرب 
كتلة من الغرائيت مخروطية الشكل يبلغ حجمها 5 أمتار مكعبة. وقي سقوطها من 
الأعالي رست منتصبة على صخرة أخرى بحيث لا تلامسها إلا في ثلاث نقاط. 
الضشرة مفرغة من الأسفل وترن كجرس سميك جدا لدی فرعها حجر أو بعصا. 
اسم هذه الصخرة الدنان و کالعادة فان الرنین المعدني يعني بحسب قول العرب أن 
هذه الكتلة تفطي كنوزاً. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 
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على مسافة ثمانية أميال من هنا أقمنا مخيما قرب جذع نخلة ربما جرفتها أمطار 
غزيرة دات يوم إلى هنا. وقد استخدمناه لطهو عشائنا. 

یقدم الموقع الذي خیمنا فيه منظراً جميلاً. وهو عبارة عن واد متساوي العرض البالغ 
0 متر ترتفع على جانبه جدران غرانيتية بشكل عمودي الى 300 متر وتلون الشمس 
قممها بالألوان الزهري والأحمر والبني البنفسجي التي لم آرها من قبل قط. كان 
ينتابنا انطباع أننا في شارع بالغ الضخامة مرسوم بشكل واضح ومنتظم ثم رش الرمل 
عليه حديثا ومشط. 

في صبيحة اليوم التالي غادرنا هذا المخيم الجميل حيث كان جذع النخلة الجاف لا 
يزال يحترق. على مسافة خطوات الى الشرق نخرج من وادي حقل لتدخل وادي جو 
عبر مسيل ضيق جداً حفره السيل في الغرانيت وتهيمن عليه من الجانبين كتل 
صخرية عالية. مجرى المسيل معرقل بكتل ضخمة تعيق أحياناً حتى مرور جمل 
ركه في الأجزاء الظللة لا تزال هناك بقع ماء. یتفر االطروق غلب هذا انح 
مسافة ميل تقريباً صعوداً باستمرار ثم يتسع المسيل تدريجيا ونصل بعد حين الى 
هضبة عالية هي بمثابة جنة حقيقية على الأرض. فشجرات النخيل كثيرة وقوية 
وباقي النباتات في منتهى الجمال. العصافیر تتطاير في كل الاتجاهات وزقزقتها 
التي لم أسمعها منذ مدة طويلة تبهج النظر بشكل مثير. ووجود ينبوع صغير يبلغ 
دفقه ثمانية ليترات فى الدقيقة جعل هذا المكان مريحا للغاية. وکانت حرارة 
مياهه + 27,5 درجة. ` 

من بعد هذه الهضبة الدائرية الشكل؛ يستمر الوادي بجادة طويلة مزروعة كلياً 
بشجر نخيل رائع معظمها مريض بسبب حريق اجتاحها في العام الماضي. 

حتى نهاية هذا الوادي تصعد الأرض رويدا حتى تصل الى هضبة ثانية بمساحة 
كيلومترين مربعين تقريبا تشكل نقطة توزع المياه. .ما إن وصلنا الى هنا حتى انعطفنا 
الى الیسار وسرنا جنوبا؛ 7 درجة ة شرقا: وبدأنا بالنزول رويدا حتى أصبحنا في 
وادي بولثیث . 

يلاه لصف باع من ال سا الى نبع بولثيث الصفیر المظلل بمئة نخلة حيث توقفنا 
لمدة ثلاث ساعات بانتظار ان تمرريح حارقة تحمل بعض الرمل. 


(1) أو بولتية [التحریر]. 
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في الثالثة عصرا استأنفنا سيرنا . وانطلاقا من هذه النقطة كان كالآتي: ميل جنويا ‏ 
غرياء 7 أميال هیا -شرقا و3 أميال شمالا 65 درجة شرقا حتى ففار. كنا شزل 
بثبات حتى وادي حائل. 

في قفار التي رأيتها للمرة الثانية. نزلت عند الشيخ منصورء آحد رجال الأمير الذي 
خصني باستقبال رائع. وصباح اليوم التالي عند الساعة الرابعة غادرت هذه المدينة 
الصاف نخدا بالنسبة إلي. . ویعد ثلاث ساعات كنت قد عدت الى حائل. 


في كل جولاتي في جبل طيء كنت أجد باستمرار الفرانیت الرمادي أو الزهري أو البني 
المائل الى الاحمرار ولكن دائما بحبیبات خشنه. وهو مکون من الصوان وقطع زهرية 
وبیضاء. كل منحدرات الجبل وعرة جداً وفي كثير من الأحيان عمودية. انحدار 
الطبقات الفرانيتية تشكل مع الأفق زاوية من 55 درجة عموماً. لا يوجد في أي مكان 
أكتاف با معنى الصحيح والجبل يخرج دائما من الأرض بكامل ارتفاعه مما يجعل 
تسلقه صعباً حداً وممکناً فقط في بعض الأماكن النادرة. 


لقتنم 


لم أتمكن من التوجه إلى القصيم إلا في 31 تموز. وقد غادرت حائل في هذا الیوم 
قرابة الظهر وسرت جنوباء 0 درجة شرفا. ٠‏ وبعد خمس ساعات ومسافة 16 ميلا 
وصلت الى سفح جبل فتیت 78161 وهو ساسلة غرانيتية معزولة كلياً ومن عصر جبلي 
أجا وسلمى نفسه إنما لا يتجاوز طولها عشرين ميلا تقريباً من الشمال إلى الجنوب. 
بعد عشرين دفيقة ة خلال اجتیاز الجبل مررنا آمام ینبوع العدوة الصغير الذي لا 
يعطي في هذه الفترة من السنة سوى لیترواحد في الدقيقة. 

حالما نجتاز الفتيت نجد أنفسنا في سهل واسع يبلغ عرضه عدة فراسخ وتحده من 
الشرق على كامل طوله كتل جبل سلمی الداكنة. لدى وصولنا إليه كانت الشمس 
تفيب قضربنا الخیم. 

في صبيحة الیوم التالي وقبل شروق الشمس بوقت طویل, تابعنا سیرنا محافظین 
على اتجاه الأمس. قبل الثامنة بقلیل وصلنا أمام جبل سلمی. وقد احتجنا إلى أكثر 
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من أربع ساعات خببا لاجتياز الوادي الواقع بين جبلي فتيت وسلمى والذي يحمل 
على غرار الينبوع الصغير الذکور أعلاه اسم وادي العدوة. هذا الوادي مفطی 
بالیطحا. اد يوجد تراب يشيه الوجود في وادي كان في بعض 
بالرمادي آو الا سز النبانات هزيلة 0 السائدة دائما في هذا الجزء من 
الجزيرة العربية. هي الریاح الفريية. 

بعد ساعة ونصف الساعة من السير في جبل سلمى: تتخد النطقة تدریجیاً طابسأ 
بركانياً. فالبازلت يكثر هنا ولا تلبت الطريق أن تجتاز فوهة بركان قديمة تدعى 
عني ۵ .A‏ يبلغ فطر هذه الفوهة حوالي 800 متر. ولدى الفوهة ينبوع صغير في 
جزتها الجنوبي - الغريي تحمل الاسم نفسه ویبلغ منسوبه ليترا ونصف الليتر تقريباً 
في الدفيقة. وتبلغ حرارته +26,2 درجه. 

من جهه الینبوع تتکون جدران الفوهة من فضة حصی وکتل من البازلت والغفرانیت 
غارقه في غلاف من الرماد الترابي والجموع بقساوة الصخر. علی بعد خطوات 
EET‏ اوه يأرل احير 

شرقي الفوهة حيث تجتازها الطريق للذهاب باتجاه فيد يصبح العبر صعباً وخطراً 
ولا يسمح بمرور آکثر من جمل واحد. 

على بعد نصف ساعة من هناء فوهة ثانية تدعى الرضية مع معبر ضيق للغاية 
وصعب يتسع تدريجيا من الجهة الشرفية. الطريق تتبع مجرى السيل. وقد كان 
السافرون يخشون هذا المعبر على الدوام إذ كان يشكل عرينا يكمن فيه اللصوص 
وراء الصخور لقتل اي أما اليوم وبفضل حكم ابن رشيد فيسود أمن تام 
هنا كما في كل أراضي شمر 

ابتداء من الردية يزداد اضطراب الأرض والأمر الذي يشيد إلى أننا نقترب من مركز 
هذا الارتفاع البركاني. وبالفعل صادفناه على مسافة ساعة ونصف الساعة إلى يمين 
طريقنا على شكل قوهه جديدة. كل الأماكن المحيطة مفطاة بكتل البازلت الأسود. 
ابتداء من الردية يصعد الاتجاه نحو الشرق. 
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فجاة قرابة الثالثة من بعد الظهر: لعنا رژوس شجرات نخیل فيد علی مساف ة 
ثلاثة كيلومترأت وبعد نصف ساعة دخلنا الدينة الصفيرة. 

قبل لوصول إلى شید بد قاق مدرد ات هرف عادبا ركن من جين ی 
آخر الرمل الصلصالي. 

فيد القديمة التي كتب العالم ريتر :15106 من أجل تحدیدها ثلائین صفحه دون أن 
يفلح تبدو اليوم متخلية عن روعتها القديمة وليس فيها حالياً سوى أريعين نها 
او د ع الو و ی 
الان الفطارء الماليك. "۳ 

بين مختلف هذه اللکیات الشتملة كلها علي شجر نخيل؛ لا يزال هناك عشر آبار 
فيها هات وبقايا مساكن قريفة مات اظطلالا. 

هي الأساسات الدائرية لبرج أو لبثر يبلغ قطرها 10 أمتار واسمها خراش1:0725. 
شمالاً 10 درجات شرفي هذه اللقطه. بقایا برج مدور لا یزال ارتفاعه يبلغ 8 آمتار 


وجزء من جدار د يسمي ا واظلال میتی مر على يعد 801 مكر سوت - غرب 
غین كان فيما مضی جامعاً. هذا كل ما تبقى لاثبات امتداذ قيب القديمة 


وأهميتها. 

على بعد بضعة كيلومترات جنوب - غرب المدينة جبل قفيل 06181 البالغ ارتفاعه 70 
مترا تقريباً وهو ليس سوى جزء لا يزال منتصباً من فوهة بركان قديم. وقد 
استطعت أن أحدد من قمته بواسطة البوصلة مختلف أجزاء فيد المذكورة أعلاه 
والجبال الآتية : 

- جبل خويت 0۳6 جنويا 74 درجة شرقا. حيث لا بد من وجود ماء على مدار 
السنة. 

- جبل غميز الجو Gou‏ له 006۳62 . 

- جبل أم الروج وهو فوهة بركان قديمة بوجد فيها آبار. 

- جبل بوص الصعيلب وفيه ماء تقريباً طوال العام. 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 61 


رحلة فى الجزيرة العربية 69 


عجرا اليكنب الور الماك 
ها انى كلت اله اعا والجتربية لجل سل رلك ف حول جا 
الذي زرته فيما بعد. 
الصحراء المحيطة بفيد تدعى آبا الکروش. 
تخترق آبار فيد أولا طبقة من الرمل و الحصی د تتراوح سماكتها ما بين 5 و 10 أمتار 
تبعا للموقع. ثم مترين من البازلت الاسود الشديد الصلابة لتصل إلى الماءوهوطيب 
0 هذا الماء العمیق جداٌ والذي يستلزم جهداً مضنياً لسحبه لري اللخیل بات 
يتضاءل وفق أقوال السکان. ولا بد من ان نعزو تلاشي هذه البلدة إلى هذا السیب. 
واللافت جدا هو أن آبار فيد تتصل فيما بينها بسراديب جوفية. 
غداة وصولي إلى فید. غادرتها عند الرابعة غصراً تاا طريقي نحو القصیم. 
وكان قد رافقني إلى هنا أحد فرسان الأمير. ولكن إلى ما وراء هذه الحدود لم يبق 
معي سوى بدوي شمري. وهذا ما قررته بنفسي أمام تردد الأمير في السماح لي 
بالذهاب ! إلى القصیم. . وهي منطقة وهابية متشدده حيث كان يخشى كثيرا علي 
وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك الذي بات قريبا. 
بمفادرتنا فيد سرنا 9 أميال إضافية إلى الشرق وإلى الشمال الشرقي ثم خیمنا. 
یف استراحة دا متا ست ساعات, تابعتا شیر إلى الشمال الشرقى متصرفقين 
تدريجياً باتجاه الشرق. وعند الواحدة من بعد الظهر وصلنا إلى الكهفة 10029 
التي كنا نلمح رؤوس نخيلها مند ساعتين. 
من فيد إلى الكهفة تجتاز الدرب صحراء من الحث البركاني. العينة التي جلبتها 
معي عبارة عن رمل صواني أصفر مع بعض القطع الكلسية تتخلله حبيبات من 
الصوان ويحتوي على حبات مغناطيسية عديدة. يظهر الصخر العاري في كل مكان 
وله مظهر غريب. ويتكون الاتطباع بان كل .هيده الكتلة التي كانت فدیما سائله وفي 
حالة غليان فد تحمدت فجأة. وما يوحي بذلك هو فقافيع الحث الضخمة البالغ 
قطرها ما بين 8 و 12 مترا والمحدبة قليلا التي نصادفها مع كل خطوة. بين الفينة 
والأخری نجد بعض الرمل في ثنية آرضية حيث تنمو بعض الاأشواك. ولکن قیما عدا 
نلك, نها صحراء الحجر الطلقة وسماکتها تفوق الوصف. تلك النطقة العربیة 
الصخرية من ۳6۱۲16 ۸:216حقا: واسم هذه الصحراء هو الشراقه 5,220 81 . 
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اشتهر عن الكهفة البالغ عدد سکانها 200 شخص تقريباً آنها بلدة صحية. الریاح 
السائدة فيها شمالیه. . وبحسب آقوال السکان والشیخ عمار الدي استضافني» , فان 
الط ر یهطل مدة عشرة آیام فقط في بداية الشتاء آما باقي السنة فلا تهطل قطرة 


واحدة. 


ليس شيخ الكهفة هو من یستقبل الفریاء العابرین لأنه فقير بل إن هذه الهمة 
عور ما وهو همان ان ی يملع لمي تنيت حول لم ركن شا راوید 
هو في الوفت عينه إمام البلدة. من هنا نرى كم كان وضعنا المتبادل دفيقا. فإذا كنت 
لا أعير اهتماما لكوني ضيف شيخ وهابي, فان عدم اكتراته لرؤّية بيته القدس 
مدنسا بوجود كافر تجاوز موففي بكثير. وإلى ذلك فإن قامته الصغيرة النحيلة 
انافرة العظ ام وشفتيه المزمومتين وعينيه العميقتين والقلقتين ورأسه الأقرع لم تكن 
لتمنحه سمة الترحيب. كما وانه اشتهر عنه بخله مع الضيف. الا انني كنت اسمع 
السكان الذين جاژوا إلى الضافة لإلقاء السلام يتهامسون فيما بينهم بأنني على احسن 
حال مع الأمير محمد وانني ضيفه وصديقه. فرأيت للمرة الأولى هذا الاسم المحبب 
يحميني من بعيد. . الاستقبال الذي خصني به عمار لم تشبه شائبة. لم يكن في 
الحقيقة ودود ولا لطیضا على غرار ما نعمت به حتی ذلك الحین في الجبل. و 
جيدة وألح كثيراً لحملي على العدول عن فكرة الذهاب إلى القصيم. ويما ان الكهفة 
هي آخر بلدة شمرية فقد خشي من أن يصيبني مكروه إذ لا أمان من يعد هذه 
الحدود. عندما غادرته كانت صداقتنا قد توطدت كليا وما ان اصبحت على مطيتى 
حتى سمعتة بسرور يودعتى قأكلا ”الله سای وهو الدعاء الاعتيادى لرحلة موفقة 
في نجد. ۱ 1 

على بعد 6 کیلومترات جنوب شرق الكهفة مجموعة من أربع ملکیات فیها نخیل 
وحقول شعیر تدعی الفمیس آخذنا منها مؤونتنا من الماء الذي هو آطیب مذاقاً من 
الماء الذي في الكهفة. 

وعلى مساقة ساعة أم الخشبة وفيها أربع ملكيات واسعة هجرت بسبب اختفاء الماء. 
قي فصول الشتاء الفزيرة ال مطار يأتي سكان الکهف 3 إليها ليزرغوا فيها الشغير لأن 
تريتها صالحة جدا. 

بن الف والس رة شون 


kitabweb-2013.forumaroc.net 
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إن موفع هذه الواحة يشكل ظاهرة جيولوجية شاهدتها للمرة الأولى هناء ولکنها 
تكررت مرارا فيما بعد . فهي تقع في منخفض على شكل حوض هلالي الشكل يمتدٍ 
من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ويبلغ طول محوره الكبير 24 کیلومترا تقريباً 
وطول محوره الصفیر 12 كيلومترا. أما حافات هذا الحوض البالغ ارتفاعها ما بين 
0 و 12 مترا فعمودية. وقد بدا لي الحوض بكامله منحنيا من الجنوب إلى 
الشمال. تقع الكهفة على خط الحور الكبير تقريباً باتجاه الجزء الشمالي. 
غادرت الكهفة غداة وصولی إليها قرابة الساعة الثالثة عصراً ومررت على التوالى 
أمام الغمیس وم خشبة ثم عبرت باقي الحوض وخيمت على حافته الجنوبية 
الشرقية عند المغيب. 

في الثانية من صباح اليوم التالي عند بزوغ آول نجمة من كوكب آوریون 0:0 البدیع فوق 
الأفق, انطلقت من جدید وبعد عشر ساعات وصلت إلى قواره آولی بلدات القصيم. 
قواره قرية صغيرة مؤلفة من اثني عشر بيتأ وسكانها الققراء جداً يعملون حميغا خدما 
في ثماني آبار (قَلب) كبيرة تتباعد فيما بينها مسافة تتراوح بين 600 و 1000 متر على 
أرض تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة تقريباً ومجموعها في حوض تكوينه شبيه 
بالحوض الذي فيه الكهفة إنما أصغر حجماً. 

نخيل قواره هزيل شاحب المظهر ولا يحمل سوى ثلاثة أو أربعة وعلى الأكشر خمسة 
أقراط من التمر. ویعزو السكان ضعف الإنتاج إلى ضحالة عمق التراب. وقد رأيت 
بالفعل فيما كنت اتفحص الأبار. أن تحت طبقة التراب التي لا تتجاوز سماكتها 
مترين؛ يبدأ فورا الصلصال" الرملي بعمق مترين الى ثلاثة آمتار تجري من تحته 
الطبقة المائية الفزيرة جدا والتي لا تتبدل في آي موسم. . للأسف ان هذا الماء الجمیل 
والصافي للفاية غير صالح للشرب لفرط مرارته. ولا يوجد سوى أربع آبار من مياه 
الشرب وبثر مضيفي ليس في عدادها وهو يشرب من مياه بثر أحد جيرانه. 

وكما في الكهفة. فان شيخ قواره فقیر, لذا فقد استقبلني (رباح) مالك أحد القَلّب 
الثمانية. واذلم يكن لديه محل لاستضافة ضيف رفيع وهو على اي حال أمرنادر 
في هذه المنطمة؛ فقد استضافني في الجامع الصغير الذي بناه في حديعته مباشرة 
الى يسار باب المدخل الكبير. وما ان امستقويت هتا حكن تكرت يالام ابن رة الذي 


(1) صلصال رملي صواني ناعم الحبيبات. 
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تردد طویللا في قب ول سضري الى القصيم حيث كان يخشى أن آقع ضحية تعصب 
السکان الديني وإذ بهم مند خطواتي الأولی في هذا البلد التعصب جدا يستضيفونني 
أنا النصراني في الجامع. 

مع ان قواره هي أول بلدة في القصیم وانها اعتبرت كذلك منذ القدم» فإن سکانها 
یقولون إنهم من نرية طيء. 

وقد وجدت عند مضيفي رياح آحد سکان طابة. مدينة في جبل سلمی, هاجمه 
بالامس فيما كان عائدا برفقة ابنه البالغ ستة عشر عاما من بریده مع جملین 
محملین بالارز ما بين عیون وقواح, خمسة آشخاص یمتطون ثلاثة جمال. وفي 
دفاعه عن نفسه جرح في رأسه وکتفه وقتل ابنه. وفر اللصوص غرياً مع جملیه 
وحمولتهما. ويعتقد أنه عرف فيهم عرب من عتيبة. فضمدت جراحه وآعطیته ما 
يلزم لتغيير الضمادات. لكن روايته أثرت بشكل سلبي جداً على معنويات طراد 
الشمري الذي كان يرافقني وهو بالرغم من قامته البالغة 1,80 متر لم يكن يتمتع 
بطبيعة التحدي وليس لديه آدنی رغبة في مقارعة عتيبة, أعداء شمر منذ الولادة. 
لحسن الحظ كان لا يزال في قواره ثلاثة مسافرين ينزلون منذ بضعة أيام لدى 
السكان وهم من قوم الأمير حسن بن بريدة. كانوا ينتظرون مسافرين آخرين 
لينضموا إليهم لاجتياز المسافة البالغة الخطورة من قواره إلى العيون. وبفضل هؤلاء 
تمكنت من متابعة طريقي في اليوم التالي. 

انطلقنا في الساعة الثانية من بعد منتصف الليل. وكانت مشاعل بنادق المرب 
الأربعة مضاءة. وتستمر الطريق كما بين الكهفة وقواره عبر صحراء محجرة حيث 
يظهر الصخر في كل مكان. خلال ال 32 كيلومتراً الأول سرنا على صلصال رملي 
أصفر وخلال أل 8 كيلومترات الأخيرات يصبح الصلصال الرملي أحمرا. ولكنه دوما 
حجر رملي صواني حبيباته ناعمة جدا. 


العيون 


وبعد ست ساعات من السير. صادفنا تلتين إلى يسار الطريق فبدتا لي 
اصطناعيتين. وقال لي رجالي بأنها الحدود بين أراضي قواره وأراضي العيون. وبعد 
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ربع ساعة لحنا من بعید برجین تقع عیون عند فاعدتیهما لکنها لا تزال مخفية 
لانها في حوض مماثل للحوض الذي يحوي الكهفة. 

قترات الاضطراب ولتفادي المفاجآت إذ یسمحان بالابلاغ عن اقتراب أي قوة 
مشبوهة. وقد صادفتهما لاحقا في بلدات آخری وبالأخص في قصیبا وحتی في 
الحجاز في خیبر. 

في الکان الذي نری منه هذین البرجین قرب العیون ومن ثم على بعد کیلومترین وراء 
التلال الحدودية تصبح الأرض شديدة الاضطراب وتکتر آثار قوهات البراکین. 
ys‏ البرقاقة ی دي 
#9 

فور هپوطنا الى الحوض ترکنا إلى يميننا صخرة رملية معزولة یافت شکلها انتباه 
من رأى آبو الهول آمام الأهرامات قرب القاهرة. قالشبه کبیر. وقد رأيت علیها آثار 
آحرف حميرية وعريية شبه ممحية کلیا وغیر مقروءة. وعلی بعد عشر دفائق؛ یوجد 
إلى تين الط تون سر أكبر بكثير تحمل عدداً كبيراً من النقوش الحميرية 
چیه جرا تمكنت من نفل خی هذه الصخرة تحمل اسع راشي 

بعد مضي عشرين دفيقة على نزولنا إلى حوص العیون. وصلنا آمام ام الفاف وهي 
مررعه نخيل واسعة چا اجتاحها النفود كليا. وقد سرت بمحاذاة هذه المزرعة 
البديعة خببا مدة خمس وعشرين دقيقة. وبعد ساعة أي في تمام الظهر, كنت أمام 
العيون. 

من الناحية الفريية. وهي الجهة التي أتينا منهاء يحجب كثب رملي هائل العيون كليا 
ویصد هذا اس را الجر برتقت یا ار 
يبلغ عدد سكان العيون, أكبر البلدات ما بين حائل وبريدة. 2500 نسمة د شرا 
واا کیت رسفا إذ يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب 5 كيلومترات تقريباً ويبلغ 
عرضها ما بين 1000 و 1500 متر. أشجار النخيل فيها جميلة ویعتبر منتوجها من 
أفضل منتوجات القصيم. والمياه يتفاوت مدافها من مكان إلى آخروان كانت صالحة 
للشرب > فهي غزيرة جداً . وتقع المياه مباشرة تحت الصخر الذي يطفو على سطح 
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الارض في كل المدينة والذي تبلغ سماکته ما بين 8و 12 مترا . و کما هو سائد بالنسبه 
الى الآبار اللحفورة في الصخرء فان فتحتها واسعة جدا هنا ویتراوح قطرها ما بين 
4 و 8 وحتی 10 آمتار. و قمت بقیاس حرارة الماء قکانت +10 ,4 درجة» ومع أنني قستها 
بعد نهار کامل من سحب الماء إلا أنه لا يمكن اعتبارها صحيحة نظرا لاتساع مساحة 
ظيقة الماء العوضة الحو الجن 

أكثر ما يدهش المسافر القادم مثلي من الجبل في العيون حيث تبدو السلالة 
البشرية الرائعة الجمال بشعة هنا. فالرجال بشكل خاص لم يكتمل نموهم وهم 
قصيرو القامة, قبیحون. هزيلون ووجوههم باهتة وضامرة. شكلهم ومظهرهم 
بعيونهم الغائرة ووجناتهم البارزة ورؤوسهم المفطاة بكوفيات حمراء دون عقال على 
طريقة 3 الوهابيين يجمل مقارية هؤلاء المتعصبين أمراً مزعجاً للغاية. 

أما الجنس اللطيف فيبدون لي أكثر توازناً. النساء اللواتي رأيتهن كن على قلتهن جميلات 
وممشوقات. عيونهن جميلة جداً كما في كل الشرق لكن لونهن كان باهتا ومرضياً. 
عبدالله. د شيخ العیون الدي يمنحه السكان لقب الأمير رجل في الثلاثين من العمر 
وقد خصني باستقبالمعتاز 

على بعد عشر کیلومترات غريي العیون تقع غوده وهي بلدة آخری مهمة تضم 
حوالي 1500 شخص. 

غادرت العیون غداة وصولي إليها في الثالثة فجراً. وبعد آربع ساعات وصلت الى 
القرعا التي تتألف من قسمین يبعد آحدهما عن الا خر مسافة 1500 متر. قسم یشمل 
النخيل والآخر یشمل القرية البالغ تعدادها 800 نسمة تقريباً. بالاضافة إلى ذلك 
هناك بعض ال لكيات التناشرة في الجوار ومن بینها ملكية الشیخ وهي جديدة 
ومصونة. 

سار رجالي حتى قرعا ومشاعل بنادقهم مضاءة ولكن اعتبارا من هذه النقطة لا 
لزوم لهذا الاحتياط إذ إن وجود بريدة في الجوار كاف لجعل المنطقة آمنة. 

على بعد 3 كيلومترأت من قرعاء على الطريق التي أسلكها بحيرة مالحة تبلغ 
مساحنها کیلومترین تقریباً . كانت جافة وتعلوها طبقة سميكة من الملح. 


بعد مضي ساعة على مغادرتنا قرعا وصلنا إلى الشقه556028 في حوض يبلغ طوله 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 61 


رحلة في الجزيرة العربية 75 


5 كيلومترا والمؤلفة من 200 منزل أى ما بين 1000 و 1100 نسمة. إنها قرية فقيرة 
لتضاؤل الماء فيها منذ بضع سنوات. بالإضافة الى إن المياه مالحة إلى درجة تكاد 
تجعلها غير قابلة للشرب باستثناء أربعة آماکن. كما إنها على عمق ضحل. ما بين 
4 6 أمتار على أبعد تقدير. 

تملك الشقه إلى جانب القرية الرئيسة ستة لب أورد أسماءها إذ يقال إنها قديمة 
جدأء حتى إنها أقدم من القرية بالذات وهي: رقيعة. راويء غواء العاصضات. الصفاه؛ 
اليه 


بريدة وعين ابن فهيد 


من الشقه فادتني مسيرة ساعتين كاملتين (7 اميال) إلى بريدة حيث وصلت لحظة 
صلاة العصر بالضبط. المدينة مطوفة بجدران من الآجر والتبن بارتفاع 4 آمتار 
یجعلها التموج الزهري تبدو وکآنها ةدا المدخل إليها عبارة عن بوابه كبيرة 
بمصراعین مع عتبة من الحجر. تتخلل الجدران بين الفينة والاخری آبراج مدورة أو 
مربعة يزيد ارتفاعها على ارتفاع الجدران بمترین. لا یوجد سطوح وراء الجدران 
والأبراج. 

توجهنا إلى القصر مباشرة. وهنا وجدت الأمير حسن خارجا من المسجد حيث أدى 
صلاة العصر فاستقبلني بحفاوة. وضعت سجادات في الباحة فجلسنا عليها وتبادلنا 
السلام المعهود. ثم سلمته رسالة التوصية التي أعطاني إياها سيده أقير هيل شمر 
ولأن هيا لا يعرف المراءة فقد تولى أمين سره قراءة الرسالة بصوت منخفض بحيث لا 


يسمع الأشخاص الحاضرون شیتا. فكرر لي فوراً ما كان قد فاله قبل المراءة إنه سعيد 
بالترحيب بي وبالأمير محمد وان بيته هو بيتي وأنه ما علّي إلا ان اطلب ما ارغب. كما 


اوصاني بالا اخرج ابدا من القصر دون مرافمة اثنين من رجاله وبأن أحمل دوما سيفي 
وقق عادة الشایخ في البلاد العرییه. 

لقد خلف الأمير حسن والده مهنا الذي اغتیل وسط الشارع قبل ست سنوات. انه رجل 
في الثانية والخمسين من العمر مبتذل المظهر ولا ينم عن ذكاء متفوق . وفي عينه 
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الیسری بیاض تمنعه من الروّية من هذا الجانب: وهو یتمتع باستقلالية محدودة ولا 
یدفع لحائل سوی ضريبة واحدة بعضها من الال وبعضها الآخر عيني. 

حكم الامير حسن المهنا معرسين وقبله شيل شخص يحيل اسورعيد الدزير الحمد 
منصب الاميرلمدة أربعين سنة ت تقريباً أي منذ سقوط الوهابيين. ب 

لا يربو وجود بريدة على مئة وثمانين عاماً ولكنها خلفت مدينة أقدم منها كانت 
موجودة على مسافة ميلين الى شمال البلدة الحالية وتدعى الشماس. هذه الأخيرة 
آسست قبل ثلاثة فرون ونصف. و السجد الذي اعتبر بلجريف أنه شيد قبل أربعمائة 
عام في الواقع شيد قبل أقل من مئة عام والدينة تملك آربع مدارس وستة جوامع 
بما فيها الجامع الرئيسي في العاصمة. اما السكان الذين يعود أصلهم جميعاً الى 
عنزة فیبلغ عددهم 10 | آلاف نسما. 

بريدة مركز تجاري کبیر ولکنه لا یعرف آوج ازدهاره الا خلال الأشهر الأربعة من 
السنه التي تلي قطاف التمر. في هذا الوفت غالبا ما نری. منتصبة خارج بريدة, ما 
يريو على آلف خيمة بدو يأتون للتزود بالتمر والقمح والأرز وبعض الاقمشة القليلة 
التي يحتاجون إليها. 

فيما عدا هذه الأشهر الأربعة یکون ثلثا الحلات مقفلة مما جعل بلجريف يعتقد أن 
المدينةفي انحطاط. بل على العكس اعتقد قد أنه بإمكاني أن أجزم بأن ثمة ثروات في 
بريدة تفوق كروات حائل عدوا وحجماً . وقد أعطاني الأمير حسن معلومات عديدة 
تؤيد دلك. 

المياه في بريدة ليست طيبة المذاق. فهي في كل الآبار تقريباً مالحة جداً لا تصلح 
للشرب ومعكرة جداً في كل مكان. مستوى المياه الجوفية يقع على عمق يتراوح ما 
بين 5 و 10 أمتار تحت الأرضء وللوصول إليها يجب على العموم اختراق ثلاث طبقات 
من الصلصال الرملي تبلغ سماكة كل واحدة منها من متر إلى مترين. 

مند أن بنيت بريدة, اجتاحتها النفود. وقد اكتشفت أيضاً بهذه الناسبة بأن النفود 
يسير من الفرب إلى الشرق. فالحدائق الوافعة غربي المدينة بات لديها اليوم من 
جهتها الغربية ارتفاع يتراوح ما بين 6 و 8 أمتار من النفود يحاول السكان نثبيته 
بواسطة زراعة شجر الأثل. 


غداة وصولي إلى بريدة الذي كان في الثامن من آب ويصادف أول أيام شهر رمضان 
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البارك. عشية ذلك اليوم فيما كنت أشرب القهوة مع الأميرء سألني إذا كنت عازما على 
الصوم وإذ اجبت بالايجاب انفجر ضاحكا ولكنه أكد لي ان هذا لن يحصل وأنه لن 
يحتمله وأنه علاوة على ذلك كوني مسافراً يعفيني من الصوم. وبالفعل فقد أعد 
الطعام لي ولرفيمي كالمعتاد وكذلك القهوة. 

بعد وصولي بأربعة أيام. قمت برحلة شمالي بريدة إلى عين ابن فهيد وهی بلدة 
قديمة جدأً يفذي نخيلها خمسة ينابيع. إنما مياهها الصافية والجميلة المنظر غير 
صالحة للشرب لأنها متخمة بأملا ح الكلس والماغنيزيوم. 

في منتصف الطريق تقريباً. بين عين ابن فهيد وبريدة, توففت ساعة خارج فرية 
فقيرة تعد 60 شخصا تدعى الطرفية. فإثر اختفاء الماء من الآبار قبل أربع سنوات 
تفرق معظم السكان في بلدات أخرى وماتت كل أشجار النخيل وظلت جذوعها 
المجردة من الورق منتصبة في الهواء على نحو محزن وكأنها غابة من عصي 
يزرع السکان, بالاء القليل المتبقي وغير الصالح للشرب باستثناء مياه بثر واحد. 
الشمام والبطيخ. وهم يعملون على جمع الخشب في الصحراء ويبيعونه في بريدة 
كما يفون الشمام والبطيخ: 

في المقابلء عين ابن فهيد في ازدهار مضطرد. وقد رأيت فيها عدة مزارع نخيل فتي 
تخص إحداها الأمير حسن. 

على مسافة 3 كيلومترات شمالاً 76 درجة شرقاً من عين ابن فهيد أطلال قديمة تدعى 
فصر مارد. وهو عبارة عن مبنى كبير مربع. ضخم جداً؛ بني بالحصی والللاط 
الكلسي طول أضلاعه 40 متراً تقريباً وأضلاع الباحة الداخلية 30 مترا. يواجه باب 
المدخل الغرب أي القرية الواقهة على قمة تلة صفيرة تشرف على النطقة. 

على بعد خطوات؛ من الجانب الشمالي للقصر. صخرة على شكل طاولة يتراوح 
طولها ما بين 40 و 50 مترا ويبلغ ارتفاعها مترين؛ تحمل نقوشا حميرية عديدة ولكنها 
كلها ممحوة تقريباً ولم أتمكن من نسخ إلا بعضها. 

من الناحية المقابلة للقرية تقريباً. على بعد كيلومترين إلى الشمال الفريي فوهة 
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ركان قنيوه یی ا ال یره من لح مره ی هر مرج 

تقریبا وأحياناً مفطاة كلياً بالنقوش. ولکن هذه النقوش الح يفت لک رخ نی 
بريدة وحتى في حائل. تعود ا ا حا يا وما هرن يبأمكتوبة باللفة 
العريية. وقد تفحصت كل الکتل تفرد بأ حوالي 150 کتلة, ولم آعثر على شيء سوی 
أسماء علم أو الشهادة " لا إله إلا الله' غير أن بعض آثار أحرف كوفية وعشرة أحرف 
حميرية تدل على مرور قنانین أكثر قدماً. 


على غرار : بلدات عديدة آخری في الجزيرة العربية وبالاخص في نجد. فقد 
سكانها وعادت آهلة. الاقامة الحالية ترقی إلى مانس وبالطبع فإن e‏ 7 
السکان الحالیین لا یعرف شئيا عن الذين سبقوه في هذا الکان. تأییدا لقدم عين 
ابن فهید. غاب عن بالي ذكر وجود کهفین مقببين في الطرف الشمالي الشرقي 
للشریه وهما متلاصقان ولكنني لم أستطع تفحصهما عن کثب لانهما مملوءان بکل 
انواع الحطام. وفي ذلك وافع لافت ی يستحق الذكر, ذلك انه من دمشق حتى عنزه ومن 
الأحساء حتى البحر الاحمرلم أر مثيلا لهما ولا أعتقد عتقد أنه يوجد غيرهما. 
ويبلغ عرض النفود الممتد شرقي عين ابن فهيد 65 ميلاً بحسب إفادة الصلب 
المخيمين قرب القرية لدى مروري. 

في اليوم الثالث من وصولي في 13 آب. غادرت عين ابن فهيد قبل الفجربوقت طويل 
وبعد ساعتين فادتنا مسيرة عشرة كيلومترات نويا 10 درجات شرقاً الى آبار 
۳ وسيطة المهمة لأنها تزود عين ابن فهيد بمياه الشرب. 
كل ليلة قرابة منتصف اللبل يذهب رجلان يقودان خمسة عشر حماراً من القرية 
حاملة قرب السكان ويملأونها من آبار وسيطة. ويسيرون يومياً مسافة 20 كيلومترا 
الحصول على كمية المياه اليومية اللازمة. واي مياه !لم آر في حياتي ماء موحلة إلى 
هذه الدرجة. آما مداقها قباستتناء مياه الشقیق فى النفود. لا آذکر أنني شريت ماء 
بهنه النتانة. ومع ذلك يا للسخرية الرة. تجري مياه ينابيع القرية التي تسقي النخيل 
صافية كمياه الصخور عندنا. 
تقع مياه الآبار على عمق يتراوح بين 4 و 5 أمتار تحت طبقة من الأرض الصلصالية. 
وبما أن جدران الآبار من التربة فإنها تنهار بسهولة. 
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إن وضع هذه البلدة والطرفية الهش فیما یتعلق بمسألة الياه‌وهي مسألة حيوية, يظهر 
بأن الصراع للبقاء في بعض مناطق الشرق یفوق الصراع عندنا في حدته بما لا بقاس. 
من آبار وسيطة انعطفنا إلى اليمين قليلاً وسرنا جنوبا 10 درجات غربا ووصلنا في ثلاث 
ساعات إلى الصریف وهو واد یمتد من الشمال إلى الحنوب على قرابة 8 کیلومترات 
طولا وكيلومترين عرضا. . وكى قي الجزء الشمالي لا تزال هناك آتار منطقه برکانیة. 


من بداية الوادي عبرنا على أطلال قصر بني جزئیاً على الأقل من الحجر المقصوب 
وقد آصبحت بمستوی الأرض. وأبعد قلیلا تنتصب ثلائة قصور یبعد الواحد عن 
الآخر قرابة کیلومتر ونصف الکیلومتر ولکن القصور مبنية بالأجر. وحولها رأينا 
الکثیر من الخضرة وحقول قمح أو شعیر. میاه الابار تقع على عمق لا یتعدی مترین 
أو ثلاثة آمتار. القصور من الجر تتألف من مجرد آربعة جدران كبيرة وباب ضخم. 
آما داخلها قمقسم الى بضعة أكواخ بائسة تستخدم كمأوى. والقصور والآبار 
والحقول تعود لبضع خيام للصلب تقع مراعيهم الى الجنوب الشرفي من هنا: في 
النفود. إلى ما وراء وادي الرمة. من حين الى آخر وبخاصة إذا كان الشتاء ماطرا 
يذهبون الى الصريف ویزرعون فيه الشعير والذرة وأحيانا القمح. 


تایعنا سیرنا باتجاه الجنوب وصلنا في الواحدة من بعد الظهر إلى قصر رفية في 
وسط فوهة بركان يبلغ قطرها ميلين. مظهر هذا القصر المبني اشامن الاجر 
جميل من الخارج» ولكنه في الوافع مؤلف من جدران ققط تضم كوخين بائسين 
بيت فیهما افر ر الزارضرن: 

اک رودا آل رهی من لحمل كنار انقو رازم اش لرن ي فاا 
4 مترا مریعا فيما يبلغ عمقها 22 متراء حفرت الأمتار التسعة الأولى في الرمل 
والتراب ب بینما حفر الباقي في الحث. في السنوات الخیرة © ترتفع المياه عادة إلى 15 
وحتی 20 مترً ولکن بما أن المطر كان قليلاً في الشتاء النصرم فان مياه البثر منخفضة 
شيف اليا التي تسحب من ثر بواسطة الجمال وفق العملية التبعة في كل اجبل 
والقصیم تمر عبر قناة خارج القصر وتروي حقول الشعيرء والذرة والقمح المحدود 
هده السنة نظراً لنقص المياه فعلى طول أقنية الري الصغيرة شرع لشن و 
الأحمر. قام بتشييد هذه الملكية الجميلة التي تخص الأمير حسن والده مهنا فبل 
عشرين سنة. 
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على بعد ثمانية کیلومترات الى الشمال الشرقي من قصر رقية يقع کفر النبقية 
الصفیر الذي يضم 35 نسمة. وما بين الرقية والنبقية تمتد صحراء حجرة ثم یعود 
النفود ليبدأ على مسافة قصيرة إلى شرق هذه القرية الأخيرة. 

بعد توقف لمدة ساعتين في الرقية تابعنا سيرنا جنوباًء 15 درجة شرقاً ووصلنا بعد 
ساعتين إلى الروضة وهي قرية تعد 150 نسمة ومقر إبراهيم المهناء شقيق الأمير 
حسن. كل واحد منهما يملك فيها مزرعة كبيرة من النخيل. للقصر الذي بناه 
إبراهيم لنفسه ون كان من الجر 7 تین اليا 
أنه بناء بابلي هائل. 

إبراهيم آقل ذکاء من شقیقه حسن وللوهلة الأولى لا يختلف في شيء عن خدمه الذين 
ينام معهم على بطنه على الرمل والفبار. أما فیما یتعلق بي فقد استقبلني بحفاوة. 
كنت أعتزم قضاء يوم في الروضة لفحص الجانب الجيولوجي الثیر للاهتمام 
للمنطقة المحيطة ولکن ذلك استحال علي. قمند مغادرتي بريدة كانت الریاح تعصف 
بقوة غريبة والسماء كانت باستمرار متلبدة والجو ثقیلا ثقل الرصاص. |بان عصف 
الریح كان ميزان الحرارة یرتفع في الظل حتی + 50 درجة مثوية. الا أنني كنت 
أتحمل کل هذا بشکل أفضل في العراء منه في بيت تحت النخیل. وإذ رأیت ميزان 
الحرارة یرتفع غداة وصولي بسرعة آکبر من البارحة ولدی شعوري بأن رأسي مطوق 
بطوق من حدید. آعطیت آمرا بالفادرة فى العاشرة صباحا. وبعد نصف ساعة بدآنا 
سيرنا باتجاه الجنوب وقد لففنا الرأس والجسم وكأننا في رحلة إلى القطب الشمالي 
لحمايتهما من الشمس والريح الحارقتين. وبعد ساعة في هذه الوجهة وصلت الى 
وادي الرمة قادما من الغرب. ونزلت في مج راه وسرت فيه حتى الثالثة حيث غادرته 
متجهاً في طريقي نحو الشمال. وبعد ساعة ونصف الساعة كنت قد عدت الى بريدة. 
من المكان الذي التقيت فيه وادي الرمة قادماً من الروضة, ت تفع على مسافة 3 كيلومترات 
کنیا الى وراء الوادي فرية الشماسية الصفيرة ونضم 0 نسمة. هذا المكان الذي 
قیل لي إنه فقير كان موجوداً في القرن الاضي. 

على مسافة عشرة كيلومترات شمال غربي الشماسية تقع الثامية وهي مزرعة 
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صغيرة تضم 10 أشخاص. أمضيت اليومين التاليين فى بريدة وفي 17 آب غادرتها مرة 
ثانية لزيارة عنيزة. 

تلبية مني لدعوة أحد السكان الأثریاء. الشيخ ناصر الذي كان يقطن فرية الخب, أخذت 
طريقي من هنا. كانت المسافة تبلغ ميلين فيما كانت الوجهة الجنوب. 67 درجة غرباً. 
غربي بريدة يشكل النفود تلالا طويلة تمتد من الشمال الى الجنوب. والخب تمتد في 
الاتجاه عينه في الوادي الثاني ابتداء من بريدة على طول 4 كيلومرات وتضم ملكيات 
رائعة. ملكية الشيخ ناصر من أروعها تضم 700 نخلة یبلغ عمرها ستين سنة أي أنها 
في عز حيويتها. وهو يملكها منذ ثلاثين عاما ولكنه عازم على بيعها نظرا لتناقفص 
مياه وقد عرض عليه هاو حاليا خمسة آلاف ريال أي حوالي 20000 فرنك مما يجهل 
سعر النخلة الواحدة اكثر من سبعة ريالات بقليل. في حائل يبلغ سعر النخلة إجمالا 
عشرة ة ریالات. يستفيد الشيخ ناصر من هذه الملكية دخلا سنويا يبلغ 2000 فريك 
تقريباً ويجعله هذا البلغ رجلا ثرياً في القصيم. 

لم أغادر الخب إلا عند صلاة العصر قرابة الثالثة عصراً وسرت الى الجنوب 
الشرفي. . وبعد كيلومترين صادفنا آول بساتين حويلان وسرت بمحاذاتها مسافة 3 
کیلومترات حیث تبدأ القصيعة التي تمتد آیضا من الشمال الى الجنوب على مسافة 
تتراوح ما بين 2 و 3 کیلومترات. 

على الرغم من وجود هذه القری الثلاث الخب. حویلان والقصيعة في فلب النفود إلا 
انها تقع في ثنية أرضية خالية من الرمل وهي من هذه الزاوية تشبه الجبة شمال 
جبل آجا وآبار الشقیق والزهري جنوبي الجوف. 

بعد مغادرتي الخب بساعتین. ترکت الوادي الذي تمتد فيه هذه البلدات الثلاث 
وسرت مجددا في النفود إلى الجنوب 10 درجات شرقا. انطلاقا من هذه النقطة 
وحتی مدینه عنيزة د تصبح الطریق شديدة الخطورة بسبب التجوال الدائم للبدو الذین 
يخيمون في ل شرق هذه النطقه وغربها. 


وادي الرمة وعنيزة 


ویعد سير دام من الخامسة حتى الثامنة ليلا فى النفود: وصلت إلى وادى الرمة وأوا 
سیر دام جنی هي و إلى وادی 
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تخر ات النكيل كيف وقن لزمني نصف ساعة لاجتیاز الوادي وبلوغ النفود مجدداً على 
الضفة اليمنى. كان الوفت قد أصبح متأخراً جدا للدخول إلى عنيزة لذا خيمت عند 
حافة الوادي قرب كوخ فلاحين نواطير النخيل. 
جزء من وادي الرمّة الذي يمر قرب عنيزة مزروع كلياً بالنخيل الذي يخص سكانا في 
هذه المدينة. ومن الإثمار حتى قطاف التمر یسکن فلاحوهم فيه مشكلين قرية تدعى 
الوادي. خلال الشتاء يقيم فسم من هؤلاء السكان في المدينة. لا يتجاوز عمق الماء في 
هذا الجزء من الوادي متراً أو مترين عن سطح الأرض بحيث لا يحتاج النخيل إلى 
هر السقي كما هو الحال في أماكن أخرى. فوضعها شبيه بوضع نخيل عقدة وحقل وجو 
1 وأماكن أخرى في جبل شمر. 

اا النخیل في وادي الرمة قديمة ة جداً وقد كان فيها قدیما مدینتان أو على 
کج - الأرجح قریتان كبيرتان مزدهرتان تماماً. إحداهما إلى شمال - شرقي عنيزة 
003 , تدعى الوهلان, والأخرى إلى الشمال - الغربي تحمل اسم العيارية. .وقد اختفتا 
' أركلياً اليوم وكانتا بالطبع مبنيتين من الآجر. إلا أن الشيخ غانم الذي تعرفت إليه في 
7 عديزة أكد لي انه رأى قبل عشرین غاا في البلدة الأخيرة من البلدتین حجارة 
© مقصبة تحمل نقوشاً. . وقد اختفت منذ ذلك الحين. ولكن من المرجح ادا كان الخبر 

صحيحاً أن وزنها جعلها تفوص في تربة الوادي الرخوة. 

صبيحة اليوم التالي؛ سرت عند شروق الشمس ووصلت بعد ساعة أمام عنيزة التي 

تطل عليك بمظهر عظيم وأنت قادم من الشمال. ثم أمضيت أكثر من نصف ساعة 

لاجتياز البساتين والمنازل الأولى لبلوغ قصر الأمير زامل. 

كان الأمير زامل الذي أدى دوراً مهماً في تاريخ بلاده قد بلغ الثانية والخمسين عام 

0. وهو رجل صغير القامة, أعرج بسبب رصاصة أصابته خلال الحرب. جبهته 

عريضة وعيناه الحيويتان شديدتا الذكاء ومجمل ملامح وجهه هي ملامح ثعلب 

قدیم داهية. 

وبعدما قرا الرسالة التي حملني إياها محمد بن رشید له بدا محتارا وقلقا . فقلت 

له عندئذ محاولاً طمأنته بأنني جئت لأمضي يومين أو ثلاثة لزيارة المدينة. وديم 

يشأ ا أن آخرج من تا مؤكداً له جازما باتني لم آقطع السافه 
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غير آننا توصانا في النهاية إلى تفاهم وتوافقنا على ألا آ خرج إلا بصحبة شمري واثنين 
من رجاله وفیما عدا ذلك لي الحرية الطلقة. وآوصاني كما فمل الأمير حسن في 
بريدة بأن آرتدي باستمرار زي شيخ شمري كبير والسيف في يدي. وأضاف اه لماذا 
اتيت الى هنا في شهر رمضان البارك؟ " فطمأنته ما استطعت مؤكدا له أن كل شيء 
سيسير على ما يرام. فقال " إن شاء الله !". 


ستدركون مدى المخاطر التي شكلها حضوري بالنسبة الى زامل عندما تعلمون أن 
سكان عنيزة يعدون من الأكثر تعصبا وأن زامل ليس أميراً عظيم الشأن على غرار 
ابن رشيد في حائل. عنيزة اليوم هي مدينة شبه مستقلة. إنها جمهورية وهو مجرد 
وبالفعل. كل شيء سار على ما یرام واستطعت أن آقوم بكل جولاتي ومرافباتي. 
حتى إنني وجدت صديقين وهما : عبد العزيز ابن محمد البسام وهو تاجر ثري زار 
الهند وفارس والآخر الشيخ غانم الذي أمضى سنتين في إستانبول. 

قائد الحرس المدني؛ إذا صح التعبیر: الدي یملکه زاملء وهو أحد الجنديين اللدين 
وضعهما لحراستي؛ يدعى ثقيل ويبلغ من العمر خمساً وأربعين سنة. وقد جال بصفة 
درویش على ما آعتقد. في بلاد ما بين النهرین وکردستان وسورية ومصر ولذلك فان 
أفكاره أوسع من أفكار مواطنيه. وقد اسعفني كثيرا خلال الوفت القصیر الذي 
فضيته في عنيزة وجنبني متاعب عديدة. وقد اضطررت مراراً إلى قمع حميته ع ما 
كان یهاجم بقوة مبالغة بعصاه أو سيفه الحشد الذي كان يتبعني باستمرار ویصفط 
علي أحياناً. 

وفق آقوال زامل وآخرين؛ فان عنيزة أسست قبل 1050 سنة والبعض يقول 1150 
سنة. لم تكن المدينة الأولى تشغل الموقع الحالي بل كانت على بعد ميل إلى الغرب. 
وبعدما هجرت أو دمرت بعد ثلاثمئة وعشرين سنة على وجودهاء أعيد بناژها في 
الوقع الحالي. ۱ 
آرض عنيزة صفيرة جدأ الیوم. وهي تتکون في الخارج من الشبيبية على مسافة 
تسعة آمیال إلى الجنوب وهي قرية مهدمة لم يبق منها سوی القصر وهو آیضا بات 
أطلالاً. في الشتاء تزرع فیها أحياناً حبوب. 


على مساقه سيعة أميال شرقاً روضان العوش.زية وفيها 0 نس.مة 
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واخیرا الوادي في الشمال ويضم 500 نسمة تقرب E‏ 

برآيي أن عنيزة بالدات تعد ما بين 18000 و 20000 نسمة على آبعد تقدیر. وقیها 
حمبية مشر دا وأربع مدارس واحدة منها للبنات. 

بعدما كانت مند البداية ية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الإمبراطورية الوهابية. بقيت في 
هذه التبعية حتى وفاة فيصل عام 1865. ثم نشبت الحرب الأهلية مباشرة بين أولاد 
الأمير الراحل الأربعة : سعودء عبدالله. عبد الرحمن ومحمد. عند وفاته ترك سعود 
ولدين محمد وعبد العزیز. وقد تنازل لهما عبدالله الذي خلف والده أميراً لنجد. 
عن أراضي الخرج. 

فور وفاة سعود تقريباًء اندلعت حرب خلافة طويلة فيما بين شقيقيه عبدالله 
ومحمد. وبعد مفامرات متنوعة جریا SS‏ ای ات 
ولكن خلال الحرب الأهلية تفككت الامبراطورية الوهابية فأهشذ جزءاً منها 
الأتراك أما في الخليج الفارسي وفي الداخل فقد استقلت عدة مدن كبرى وفي 
عدادها عنيزة والرس. أولى هاتين المدينتين لم تعد تدفع لمیر الرياض أي ضريبة 
منذ عام 1867. هذا ما هو عليه الود ضع الیوم في نجد الذي آطرقه عرضاً عازماً على 
معالجة الجزء التعلق بتاريخ الجزيرة العريية الوسطی في عمل آخر. 

غادرت عنيزة فى عشية 20 آب. بعد صلاة الفرب. وكان الأمير زامل قد اتخذ 
احتياطات استثنائية لمنع حصول أي حادث مزعج لي على أراضيه. فقد أخليت 
الساحة الكبرى أمام الجامع التي يفضي إليها الطريق المسدود الذي يسكن فيه 
زامل ووضع رجال مسلحون في الشوارع الخمسة المؤدية إلى الساحة مانعين كل 
اتصال. أخذت الطريق عينها التي أتيت منها. ومن بعيد كنت أسمع رجالا 00 
منهمکین بصد آولئك المتوجهين إلى الساحة وكان صرخات الناس المدذ 
وصياحهم يتناهيان إلي. لدى اقترابي رأيت أن جمیع رجال الأميرقد استلوا سي 
من آغمادها. ومع تقدمي تدريجيا مع شمري كان الرجال الذين یقطعون الشوارع 
ينكفئون من وراثي. 

لم يدهشني اهتمام الأمير البالغ بي والذي تجسد بهذا العرض للقوى الذي لم يبلغني 
عنه على أي حال؛ بقدر ما أدهشتني فظاظة الجنود في تنفيد الأوامر. أحد السكان 
الذي لم يعد أدراجه فوراً راغباً في الحصول على مجرد تفسير وجد نفسه محاطاً 
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بخمسة رجال من المواكبة بلمع البصن ٠‏ وفبل أن آتمکن من التدخل كان فد آصبح 
طريحاً بلا حراك على الأرض بعدما انهالت ضربات مقابض السيوف على رأسه. 
وخرك ممددا وسط الطريق ولم يكترث أحد به. 

لدی خروجی من الدينة استطعت أن آعد حراسي وبلغ عددهم سبعة عشر. وأردت 
ان آصرفهم فالوا لي إن اراسرهم وی بايصالي حتی نج بريدة. 
یغاد سارك على مها نه وو إلى جانبي وورائي. 

في غضون ساعة أصبحنا على مرأى من الروغاني وهي قرية مؤلفة من 120 نسمة: 
فتجاوزناها ویعد دقائق أقمنا مخيما في الوادي. 

تابعنا سيرنا قبل الثالثة ووصلنا قبالة خطر في الخامسة حيث غادرتني المواكبة 
اود إلى موه وبعت کید کاو ترات يتنا على هرا من صبيع ولع تلبت أن هدنا 
إلى بريدة. 

إلى جانب البلدات التي ذكرتها خلال مساراتي في القصيم: لا بد لي من ذكر بعض 
البلدات التي لم أتمكن من الحصول على معلومات دقيقة بشأنها لأسمح لنفسي 
الاستفسار عن مەلومات جفرافية في الجزيرة العربية الوسطی. ی 
البلدات التي لم تذكر على الخريطة : تفع في امثلث ۱[ 
وهي الشيحية (على بعد 12 ميلا من بريدة إلى الفرب)؛ يكرية. الهلالية. الخبرا. 


ریا ابن حنايا. 

إلى شرق بريدة وبين هذه المدينة ووادي الرمة. أيضا بلدتان صغيرتان هما حنيظل 
وأبو الدود. 

وأخيرا هناك قرية أخيرة اسمها دويرة 7 تقع على مسافه قريبة من بريدة الى الغرب 
أو الجنوب ‏ الغربي. 


على بعد بضع كيلومترات غربي حويلان توجد الرويضية وهي قرية مهجورة. 
بقيت يومين إضافيين في بريدة ثم غادرتها في 23 آب لأعود إلى الجبل. 
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انطلقت في التاسعة صباحاً ووصلت بعد ساعتين إلى الشقة حيث توقفت هنا مدة 
ساعتین. ولدی مفادرتي هذه البلدة سلكت طريقا ده تقع أكثر إلى الشرق من الطريق 
اا اا ا ر ق ل و 
اد غادرت الشقة عند الواحدة من بعد الظهر متجها شمالاً 65 درجة غريا » وصلت بعد 
ثلاث ساعات إلى آوتال [52ان0 وهي فریه مولفه من 250 نسمه وتحتل موقعاً موفقاً 
في حوض من الحث طوله ميلان وعرضه ميل واحد. ومن أجل العثور على ماء لا 

یتبدل منسوبه طوال السنة ما علینا سوی أن نخرق طبقة الحث التي تشکل آرضية 
الحوض والتي ڌ تتراوح سماکتها ما بين مترین و خمسة آمتار. وفریه اوثال لا تشکل 
كتلة متراضة بل ات من ست مجموعات من اللات والیاه ليست صالحه 
للشرب في كل مكان. وبين الشقة وأوثال تمتد صحراء حجرة حيث يطفو الحث 


- - 


فصسنه 


في صبيحة اليوم التالي غادرت أوثال وبعد سبع ساعات كاملة من السير عبر 
صحراء البطين الحجرة؛ وصلت إلى قصيبة. 

صحراء البطين أبشع صحراء عرفتها. 7 0 يبا 
عبر صحراء من الحجر الرملي تعقبها مباشرة صحراء من الحصى المبروم تمتد 

قصيبة. وفي كل هذه المسافة الطويلة لا تشاهد العين نبتة خضراء ا 
يضفي عليها كآبة تفوق الوصف. 

فخا تحتل اضرا حوضا طبيعياً شبيهاً بالأحواض التي وصفتها آنفا إنما آعمق 
منها ٠‏ حاقة الحوض ترتفع إلى 30 مثراً مما يحجب رؤية نخیل القرية الذي لا نراه إلا 
لدى بلوغنا حافة الحوض. إلا أننا نلمح على بعد ميلين الأبراج المنتصبة على 
المرتفعات لمرافبة المناطق المحيطة. 

قصيبة التي كانت ذات نفوذ كبير فيما مضى؛ لا تزال اليوم إحدى كبريات بلدات 


القصيم الجنوبي. وقد أكد لي الشیخ الحلي أنها كانت تعد 0 بندفية ولكن من 
الواضح آن هذا آلرقم مبالغ فيه وآقدر بأن السكان لا يتجاوزون 3000 نسمة على آبعد 
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تقدير. للوهلة الأولى تميل بالفعل إلى منحها عدداً سكانياً أكبر لأن البلدة بکاملها 

تمتد على أكثر من 4 كيلومترات على طول الجانب الفربي للحوض الذي تقع فيه. 
ولكن ما إن نمعن النظر حتى نكتشف بأن جزءاً كبيرأ من الأملاك مهجورة وأصبحت 
أطلدلاً . ویتکرر هنا بوتيرة متزايدة انهيار بتر واختفاء الماء بحيث لا مفر للمزارع من 
الابتعاد فليلا وحضر بئر جديدة والقيام بمزروعات جديدة. 


وقد يحدث آمر غريب في قصيبة يتمثل في تحول ماء بئر كانت طيبة المذاق منذ 
أجيال وأجيال؛ بين ليلة وضحاهاء إلى مياه مالحة أو مرة. وعلاوة على ذلك فالمياه 


۱ چا نادراً ذ فى الجزيرة العربية لذا یعرف هذا الينبوع من 
بعید. هكذا علمت في الجبل بوجود ینبوع في قصيبة حيث اکدوا لي ذلك. . وقد 
قادني الشیخ بنفسه الیه. وبذلك تبین لي ان الینبوع عبارة عن بئر ارتوازیه ذي 
منسوب منتظم يبلغ ليترا في الثانية. ويما أنه يوجع عدم معالجة البثر إطلاقا؛ .فان 
المياه غامقة اللون نتنة وغير صالحة للشرب. . وبسبب الوحل لم أستطع قياس عمقها 
الذي قيل لي إنه يبلغ 20 متراً وهو رقم مبالغ فيه برأيي. حرارة المياه التي اخذت على 
عمق 5 أمتار مرتفعة جدا وقد بلغت +29,10 درجة إلا انه من المحتمل ان تكون غير 
بعيدة عن المعدل السنوي للحرارة في المنطقة إذ يبدو ان قصيبة تخضع لتأثير عوامل 
مناخية خاصه. وقد آکد لي جمیع السکان ان البلدة لا تعرف البرد إطلاقا وانه لا 
يلاحظ أي فرق في الحرارة بين الشتاء والصيف. كما وان الشتاء المنصرم الذي كان 
قاسيا جداً على شجر النخيل في الجوف وشمر وباقي نجد لم يشعر به هنا. لذا 
يمكن الاستخلاص من كل هذا بأن قصيبة لا بد أن تكون وسط منخفض واسع وعلى 
الأرجح على ارتفاع آدنی من مستوی باقي القصيم بعدة مات من الأمتار. 

وقرة الماء وارتفاع الحرارة تغذیان في هذه البلدة على مدار السنة آفتین مزعجتین 
وهما البرغش والحمی. 

تنعم قصيبة منذ القدم بشهرة وطيدة بأن لدیها آفضل تمور التصیم. 

فى هذه الواحة الى يمك لها أن تكون جنة يعيش سكان بالنبون تخاملوة: النى رؤية 
اللکیات العديدة الهجورة نسأل عن سبب الهجرة. آهو الهواء آم الاء آم الفداء ٩‏ من 
دون إنكار تأثير هذين العاملين الأخيرينء آعتقد أن العامل الأكثر فعالية هو الهواء 
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المتخم بالهوام م المنبعثة من المياه الراكدة العديدة والذي لا تجدده رياح الغرب المهيمنة لأن 
الواحة محمية كلياً من هذا الجانب يجدار الحوض الذي تمع فيه. ومهمايكن من 
آمر قانني لن آنسی لأمد طویل القسمات المشدودة والوجوه الضامرة والأجسام 
الضعيفة النحيلة و الصفيرة للسکان. 

عند الطرف الشمالي - الشرقي لحوض قصيبة آملاك اسمها مشکوك. 

وعند طرف القریه في الشمال تنتصب ب على كتف جدار الحوض آطلال مبنی قدیم من 
الحجر القصب یعرفه جمیع الناس في نجد تحت اسم قصر عنتر أخو مارد. . وفي ذهن 
سكان البلاد تعود كلمة أخو إلى كلمة قصر وتعني ان هذا القصر هو أخ قصر مارد 
في عين ابن فهید. 

لم يبق شيء يذكر من هذه الأطلال. خط الأسوار على الأرض وبعض الحجارة 
التناثرة. لم استطع العثور على أي أثر للنقوش وقد أكد لي السكان أيضا انهم لم 
يلاحظوا وجود أي منها بتاتاً. 


الكهفة 


فى الیوم التالي غادرت قصيبة فبل الفجر. متوجها إلى الكهفة وبعد ساعتين من 
السمر هاا 15 درجة غرياً CS‏ ب ا Ss‏ 
مهجورة. . وهو لا ينتج الا ويأتيه العرب البدو أحياناً ليزرعوا الحقول كيرا 
وقمحاً. منذ آکثر من عشر سنوات وهذه الحقول بور ولكن المنشآت والآبار محفوظة 
تماما تحت هذه السماء الحليمة والمياه فى الابار واقرة. توففت هنا لمدة نصف 
ساعة لتناول بضع تمرات. ١‏ 
ولم نلبث أن استأنفنا سيرناء وقرابة الساعة التاسعة بدأت صحراء و 
لکایتها: مكونة فقط من حطام حث وخالية من أي شجيرة. وقد عانیت كثيرا من 
القيظ وبالأخص من ارتداد وهج الأرض. هذه الصحراء الحجرة الوافعة بين قصيبة 
وقوارة والكهفة تدعى الترمص. أخيراً في الرابعة عصراً لحنا الكهفة ا 
إليها بعد ساعتين. "° 
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بشأن السار على الخريطة بين قصيبة وکهفة لا بد لي من اللاحظة بأن الالتفافات 
التي نراها لم تستلزمها طبيعة الأرض القابلة للعبور من كل الاتجاهات. إنما حیرتنا 
حیال الوجهة التي يجب اتباعها. لم يكن في هذا الاتجاه غير الطروق الا نادراً. على 
أي حال, آي درب آو آشره فهده الأرض الحجرة لا تحتفظ بأي أثر ورفيقي طراد لا 
يعرف سوى طريق القصيم الاعتيادية التي تمر بقوارة. وما كان يريكنا هو أن شيخ 
قصيبة لدى إعطائنا وجهة كهفة في الصباح على طريقة الصحراء أي بقطمه الأفق 
بيده المفتوحة عمودياء أشار إليها متمادیاً إلى الشمال. 


وقد أبدى لي الشيخ عمار ارتياحه لرؤيتي سال ما ومعافى وخصني باستقبال حار 
ولكنني لم أدخل منزله وبقيت مخيما في الخارج على الرمل لأتمكن من الفادرة 
باكراً. 
الا آنه آراد ان يعتبرسي صيفه: فأرسل لى بعد العشاء انين من رجاله لحراسة 
جمالي و فيائي طوال اللیل مع أن ستة من فرسان الأمير الذين التقيتهم هنا وضعوا 
تفسهم قرا في خدمتي. 

في في الیوم التالي انطلقنا في ساعة مبکرة ولکن على مسافة فرسخین من کهفة 
ما د راا كلاه ماعات رسيت اة ارو اس ا نارق يع ارا 
ها بقضل الظلام حب لم ثصل إلى عيضن إلا قرابة غروتب الشعس: 
لدى مغادرتي في صباح اليوم التالي؛ اجتزت جبل سلمی عبر وادي الاتسر وحینما 
مررت قبالة قصر عدوه وهو ملكية مهجورة حالياً. خیمت لبضع ساعات فرب جبل 
فتيت وعدت إلى حائل في 28 آب بعد غياب دام ثمانية وعشرين يوماً. 


جبل جلدية 


في 22 أيلول فيما كان الأمير يقوم بفزو جنوبي وادي الرمة. قمت برحلة إلى جبل 
جلدية الذي يبعد مسافة يوم طويل إلى شرق حائل حيث ذكر لي وجود نقوش. 
انطلقت في الساعة الرابعة عدوا من حائل وسرت مدة ساعة مع دليلي باتجاه 
الشمالء 77 درجة شرقاً. 
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في صباح الیوم التالي انطلقنا قبل الفجر ووصلنا بعد ساعة إلى حدود الأرض 
الفرانيتية حيث يبدأ الحث فوراً. وبعد قلیل آقمنا مخیما قرب کتلة ضخمة من 
الحث تدعى أم الرجوم مغطاة كلياً بنقوش حميرية محاها الزمن كلياً تقريباً غير 
أنني استطعت أن أنسخ أربعاً منها لا تزال مقروءة بشكل واضح. 

على بعد خمسة عشر كيلومتراً إلى الشمال, 80 درجة شرقاً. صخور باعور حيث 
أيضا غدير يحمل الاسم إياه وحيث وجدت ثلاثة نقوش إضافية وصور حيوانات 
أبعد من ذلك في الاتجاه عينه توجد صخرة البواب حيث خيمت بعدما نسخت ستة 


نفوس. 
في صبيحة الیوم التالي وصلت بعد شروق الشمس بساعتین آمام قمة معزولة كانت 
فيما مضى متصلة بجبل جلدية وتحمل نقوشا ما زال الجزء الأكبر منها محفوظاً 
مكل ديك هذا الجزء من الجبل يحمل كذلك اسم البواب. هنا نسخت ثمانية 
وعشرين نقشاً جميعها حميرية. 
عند قاعدة جبل البواب يتكون الوادي الذي يحمل الاسم عينه والذي يجري نحو بقعا 
في الشمال ‏ الشرفي على مسافة 5 أميال إلى الجنوب ‏ الشرفي لجبل جلدية يقع 
جبل جهنة Gehennah‏ . 
على بعد 4 أميال إلى الشمال 80 درجة غرباً من البواب. عثرت على ثلاثة نقوش 
إضافية أخرى على مسافة ثلاثة أميال في رافد صغير لوادي الشقيق محفورة على 
صخرة يبلغ ارتفاعها 20 هتوا تقريباً وتدعی انیت با را El‏ . 
لوادي الشقيق الذي يتكون في هذه النطقة مسار يبلغ 12 ميلاً تقريباً إلى الشمال - 
سركي ويضيع في الحوض الذي يحوي آثار الحاصرة. أ 

في اليوم التالي في 25 أيلول عدت إلى حائل. وقد أعطتني رحلتي النتائج الآتية : 
1 خمسون نقشاً حميرياً. 


(1) الليدي آن بلانت رأت هي أيضا هذه الصخرة التي تسميها صيلية ۹21۲6 والنقوش التى قال السيد 
رسام إنها أحرف فينيقية قديمة وهذا ما تشكك به بحق. هي نقوش حميرية. انظر ١‏ 

Voyage en Arabie. Pélerinage au Nedjed, Berceau de la Race Arabe, par Lady Ann Blunt. 

Paris, Hachette.1§82, ص.321-25‎ 
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2 الدليل غلى أن المنطقة الغرائيتية ذات مساحة ضيقة جدا شرقى حائل وهذا ما 
لم أكن لأصدقه إذ بعد رحلتي إلى القصيم افترضت أن الغرانيت يمتد على الأقل 
حتى هاجرة فيد ۳۵۹ شرقي حائل. 
3 الاكتشاف الجديد الذي يثبته مجرى الوديان بانحدار جبل شمر باتجاه الشمال ‏ 
الشرقي انطلاقا من نقطة حددتها مؤقتا بين الجنوب والغرب أبعد من جبل أجا 
البادي من حائل. هذه المسألة كانت قد تكشفت لي جزئيا من مجرى وادي حائل. 
واكتشفت كذلك أن هذه المنطقة على الرغم من كونها صحراء حجرة فحسب. 
تحتوي على مراع أفضل من الأراضي الغرانيتية الواقعة في الجنوب. فالحث الطري 
بیع يتشاعل سووية مع ا ومسمع يان م۳ قه, لذا فإن کل النطقة التي جبتها 
ما بين الباعور وجبل جلدية مثلّمة ولا تحتو ي إلا على القليل من الرمل مما يساعد 
على نمو الخضار. وهي أخيرا تملك عدداً کبیراً من الفدران التي تحتفظ بالماء حتى 
شهر آيار في مواسم الشتاء المطرة. 


الحجاز 


لم آتمکن من المغادرة لزيارة واحات الفرب الا في 30 د تشرین الأول. وکان الأمیر قد 
أعطاني دلیلا على معرفة تامة بالنطقة من حائل إلى تيماء. قي تيماء آو في العلا قام 
حکام ار مون ری قات ى خر ر لر ر ف ارح 

كان دليلي؛ وهو شمري من قبيلة سوید. یدعی عجلان ابن جعري. 

ا اا للهاب من حاكل إلى نماد تمر عبر رضي اش 
ولكن رغبة مني في تحديد جبل أجا باكبر دقة ممكنة. اتخذت طريقي من الشمال 
للالتفاف حوله. 


انطلقنا من حائل عند الظهرء وأقمنا مخیمنا عشية مرحلتنا الأولى شمال جيل أجا. 


(512)1 رعى مضیق, معبرا56:”» 821:8 رعى السلف يجتاز جيل أجا من جهة إلى الجهة الأخرى. وهو 
يبدأ جنوبي قفار ويفضي إلى قرب موقق 1401020 . 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 61 


92 شارل هوبير 


في الیوم التالي وبعد مسيرة دامت ثلاث ساعات وصلنا إلى النفود وقي الساعة الثالثة 
عصراً كنا نخیم فيه بانتظار دليلي, على مساقة کیلومتر واحد شمال جبل حشب . 
فرابه الظهر كنا قد وصلنا إلى آبار الحفرة Heferah‏ ۲۱ . هذه الآبار القديمة 0 
والبالغ عددها أحدى عشرة ة بكرا تتمتع ع بحدواة مزودة بحجارة مقف حجارة 
الغرانیت العليا مصقولة كلياً وهي تحمل خطوطا عميقة ناجمة عن التآكل الدي 
تحدثه الحبال. ویبلغ عمقها حوالي 20 متراً فيما يبلغ قطرها 3 أمتار. 
تقع الابار في حوض شبيه بحوض جبه إنما مساحته لا ت تتعدى 4 فراسخ مربعة تقريباً. 
شرقي الحوض منزل کبیر فیما إلى الفرب شجر نخیل له من العمر آریمون عاماً 
تقریبا. کل هذا هجره المالكون مند خمس سنوات فقط لیعودوا إلى حياة البد اوة. 

في الیوم التالي في الأول من تشرین الثاني لم نمش الا تسع ساعات وخیمنا في 
الساء قرب خيمة بدوي من قبيلة سنجارية. 
بعد انطلاقنا في الصباح بوقت قصير تراءى لي جبل مسما برهة وسجلت ذلك 
وكذلك القمة السماة سمير ثويل, "حیث عند فاعدته في ةنويل 1 اا العروقة 
أكثر باسم توية «ادزنه1 مع عشرة قلب وثمانين ساكنا. د 


في 2 تشرين الثاني استأنفنا مسيرتنا مع شروق الشمس ووصلنا ظهراً بعد مسيرة 
ست ساعات إلى آبار العبيسة زووزء0م ۲ عند سفح بعض التلال الغرانيتية التي 
تحمل الاسم عينه. هذه الآبار تخص عرب عبریت Abreit‏ الذین تقع آراضي تجوالهم 
في النفود؛ بين آراضي سنجارية شرقاً وآراضي بني وهب غرباً. الابار قديمة جداً 
وجدرانها مزودة ة بکتل من الغرانیت الاأسود العرق بالأبيض. المياه الطيبة المذاق تقع 
على عمق 12 متراً. قطر الآبار لا يتجاوز 0 متر. 

على بعد عشرة كيلومترات شمالي آبا العيسية ری ده فيما تمع بر سا ني علي 
مسافة خيسنة عش گلومترا من هده الأخيرة إلى الشمال - الغربي. مياه هاتين 
البئرين شديدة المرارة ولا يمكن استخدامها إلا لسقي المواشي. 

من بعد هاتین البثرین الأخیرتین, وعلى مسافة 35 کیلومترا إلى الشمال الفربي من 
ا الانجاة تة غل بهد 30 كتلومترا. يكم حل فرداد edad‏ ل 
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الجبل السابق نفسه ولکن طوله يبلغ قرابة 40 كيلومتراً. 

هدان الجبلان مثیران للاهتمام. إذ انهما يسمحان. لکونهما من الحت. بمتابعة 
تحدید الخط الفاصل بين الحت والأرض الغرانيتية بشکل تقريبي حتی تحت رمل 
النفود. وبرآيي إن هذا الخط لا بد أن یکون على مسافة قريبة من الطریق التي 
سلكتها منذ آبار الحفرة وحتی آبار العبيسة مع الرور شمال جبل حشب وآبار 
الحضرة. 

على بعد 45 کیلومتراً جنوبا 7,5 درجة شرقي العبيسة. آبعد من النفود وعلی مسافة 
قصيرة من جبل آجاء تقع موقق. هذه البلدة القديمة جدا كانت مهمة جداً في غابر 
الزمان وهي من بعد قفار والسچد. ٠‏ أهم بلدة في الجبل. وإذياتت الیوم في وض 
متقهقر جداً فإنها تملك فقط 10 فلب نورد اسماءها في ما يأتي: 


آدروب Adroub‏ 0 سمه 
لز 0 Lezam‏ 50 نسمه 


مشرقة ۷2691 ۰ 60 نسمة 
سرحاني/ Serhany‏ 0 نسمة 
الخرابه Kheraba‏ 1 90 نسمة 
8 سلامي Salamy‏ 0 ئسمة 


المتنة Metnah‏ ۲۱ 0 سمه 


شليل انعاع5 0 نسمه 
- سنود 5620110 0 نسمة 
5 0 یمه 50۵152 0 نسمة 


بور E‏ الكوليرا ا تن 28 


على مسافة 6 آمیال جنويي موفق تقع بدع جفيفة 2 Beda‏ الدارجة تسميتها 
جفيفة وفيها قرابة 100 نسمة. ا 
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بعد توقف دام ساعة عند آبار العبيسة استأنفنا مسیرتنا باتجاه الفرب ثم خیمنا 
افر اسا الخامسة تحت هة نش فرحا نيبن میس من قبيلة دراب 
۵ . وکنت قد تعرفت في حائل الى هذا الشيخ الذي استقبلني بترحاب : 0 
في اليوم النالي: فادتني مسيرة أربع ساعات إلى حدود النفود وبعد 4 کیلومترات 
أخرى وصلث إلى بتر المريد المسورة والبالغ عمقها 15 مترأ وقطرها 0 متر. الماء 
فيها شديد المرارة ومالح ولا يمكن استعماله إلا لسقي المواشي. 
على ا عر كرات إلى انستوب» شرف مع الود يفو جيل اتا 
۳ ۳ الصفیر وعلى مسافة مماثلة إلى الجنوب - الغربي يقع جبل عريق )زه 
والجبلان من الفرانيت الأحمر الداكن. 
لدى مغادرتنا المريد بعد توقف دام ساعة. سرنا أربع ساعات في الصحراء الني 
تفصل هذه البئر عن جبلي المسما والعوجا ثم خيمنا فيها عند غروب الشمس. هذه 
الصحراء التي يبرز فيها الصخر العاري باستمرار هي سهل مستو رتيب والنباتات 
فيه نادرة. 
في 4 د تشرين الثاني انطلقت فبل الفجر ووصلت بعد مسيرة خمس ساعات إلى 
الرأس الجنوبي لجبل العوجا الذي يلتحم به فوراً الجزء الشمالي من جبل مسما 
ف ا الجبلان خارج النفود ومکونان من اله اتجاههما الماثل إلى حد بعید 
لاتجاه جبل آجا هو شمالي - شرقي إلى جنوبي ‏ غربي. 
في الکان الى رياقت ونه جيل مسما عفرت على تفن کوقی مغر وف الج 
الجنوبي حيث غدير رأيت أحد عشر نقشا حميريا فنسختها. 
من قاعدة جبل مسما تمكنت من رؤية جبل حبران برهة من الزمن وسجلته. 
ویعد استراحة دامت ثلاث ساعات عند غدیر مسماء تاپعنا طریقنا مجتازین الجبل 
وقد سهل عبورنا كثيب عال من رمال النفود التي رمتها الریاح الفريية علیه. . وبعد 
ثلاث ساعات ونصف الساعة من السیر خیمنا في الصحراء الحجرة الممتدة بين 
چبلي خنلوه طouaاKhen‏ ومسما والمائلة للصحراء الواقعة بين الجبل الأخير وبگر 


. El Mereid المرر ید‎ 


في الیوم التالي قادتنا خمس ساعات من السير إلى الطرف الشمالي من جبل خنلوه 
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المؤلف كلياً من الحجر الرملي والذي بات في طريقه إلى التفتت. ویبدو لي انه وفر 
جزءاً كبيراً من مواد النفود. توففنا هنا فرابه ساعة لتسجيل ملاحظات وتناو 

بعض التمر. ثم تجاوزنا الجبل؛ ويعد ثلاث ساعات تجاوزنا جبل عرنان" 1م 
وبعد قلیل دخانا مجدداً النفود محتفظين بوجهة الشمال, 80 درجة غرياء وقي الساعة 
الرابعة عصراً كنا نخيم قرب خيمة عربي من قبيلة أولاد علي يدعى خلفاً والذي 
أصر على الرغم من فقره الجلي على اعتباري ضيفه ونحر خروفاً. 


كنا لا نبعد سوى بضعة كيلومترات عن آبار القولبان الواقعة إلى الشمال والتي استفرق 
وصولنا إليها في اليوم التالي ساعتين. 1 

إن موقع هذه الآبار في غاية الروعة. إنها ثلاثة آبار تحتل قعر فلج هائل لا يقل 
عمقه عن 80 متراً وحافظ على كامل تناسق ق شكله. الآبار البالغ عمقها 17 متراً 
مسورة ومياهها عكرة ومذاقها تشوبه ملوحة إلا أنها طيبة. وقد وجدت حرارتها 
بدرجة +22,5. لدی وصولنا 0 البدو قد خيموا هنا منذ ثلاث ساعات وبدأوا 
باستنفادها ليسقوا قطمائهم. 


على مسافة 7 كيلومتراً فا غربي هذه الآبار, توجد في النفود آیضا آبار الحيزة 
El Haiza‏ ومياهها هي میاه آبار القوليان نفسها . وقيل لي إن عمقها يبلغ 45 مترا. 
في قطر 5 أميال تقری يبأحول آبار القوليان يبدو النفود وعراً اا وک الاجتیاز. 
غادرت الآبار حوالي الثامنة صباحا ووصلت بعد خمس ساعات ونصف من السير 
يكل تراس کی اا اوي ی یه وی الب کت ان 
مشعل فامضیت عنده بقية اللهار واللیل. 

في صبيحة 7 تشرد ين الثاني لدى مغادرتي ي الشيخ مشعل؛ > توجهت مباشرة إلى الرأس 
الشمالي لجبل حلوان الذي حددته في الشمالء 4 درجة غربا. فادتتي الكيلومترات 


(1) إنني مضطر إلى إبداء تحفظات بشان أبعاد هذا الجبل الشهير. فتقريبا كل العلومات التي جمعتها 
تعطيه طولا يبلغ 40 كيلومتراً بينما تقديري وقياساتي للزوايا لا تعطيه سوى 17 إلى 20 كيلومتراً على 
الأكثر. ولكن ریما لم یخطی الغرب تماما وريما كان لهذا الجبل المكون من حث سريع التفتت قمة في 
الجنوب تمتد على عشرين كيلومتراً. ولكن قممه التي استهلكتها العوامل الناخية ریما تحولت إلى رمل كما 
حصل لجزء من جبل خنلوة وزادت من ضخامة كثيان النفود هذا الجزء من الجبل الأكثر انخفاضا من 
الجزء الوافع إلى الشمال بشكل طبيعي يكون قد وجد تحت أفق النقطة التي كنت أجري فيها تقويمي. 
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الأربعة الأولى إلى نهاية النفود الذي ترکناه هنا ولم نعد الیه. الا أنه لم يغب عن 
ناظري وظل يلوح باستمرار إلى شمال دربي وحتى وصولي إلى تيماء 16108 على 
مسافات تتراوح ما بين 6 و 18 كيلومتراً. 
انطلاقا من النفود وبعد ست ساعات من السير وصلت إلى بعض خيام عنيزة نصبوها 
على بعد حوالي 5 أميال أمام جبل حلوان, فتوقفت في خيمة الشيخ مریط»۳۵:ز۱۸ 
في مظهرهاء كانت الصحراء الحجرة دونما تبديل ابا ا شع يكن اريت لكن الکلس 
آعقب الحث وقرب مخيمي لتلك الليلة بدأت تظهر من جديد ملامح بركانية الأصل. 
في صباح الیوم التالي فادتتي مسيرة ست ساعات تقرد وها بافخاه الجنوب الغربي من 
بعد تجاوز جبل خنلوه. إلى صخور خاله حیث آقمنا مخیمنا. 
بعد قترة وجيزة من مفادرتي الخیم في الصباح صادفت هضبة يركائية واسعة 
تحمل على الاعتقاد بوجود طریق رومانية. كل الهضبة كانت تبدو مرصوفة بحجارة 
كر مريفة قصیت اة 
صخور خاله152127 هي سلسلة تلال من الحث؛ بيضا ء اللون معزولة. مستديرة عند 
قاعدتها وبيضاوية القمم» > قطرها السفلي يبلغ من 30 إلى 35 فكوا فيما يبلغ 
ارتفاعها من 10 إلى 15 متراً. مجمل هذا الارتفاع يتجه على غرار جبال حلوان 
وعرنان وخنلوه من الشمال ‏ الشرقي إلى الجنوب ‏ الفربي. الساحات التي تفصل ما 
بين التلال مملوءة بالرمل وتحوي بعض النباتات. 

في اليوم التالي في 9 تشرين الثاني. قطعت حوالي عشرة كيلومترات إضافية في 
منطقة خاله المملوية بالتلال لأصل إلى صحراء حجرة من الحث الأسود يبدو وکأنه 
تفحم. . في نهاية الكيلومترات العشرين الأولى آي قرابة الدرجة 37 من خط الطول, 
ضتادهی تكوها حا غريباً عدا ایحا حرفا دو وكان روفاك من الحت 
بسماكة سنتيمتر إلى سنتيمترين قد وضعت الواحدة فوق الأخرى وأن حافات 
الورقات العليا قد التفت وارتفعت في خضوعها لحرارة عالية على طريقة ورقات 
الرق في حالة ممائلة. هنا رأيت أيضا قواعد مدورة ومريعة خارجة من الأرض 
شبيهة يقطع أعمدة وكلها بركانية الأصل. كنت قد رأيت الظواهر نفسها بين كهفة 
وفوارح وشمالي قصيبة. هذه القطع الحثية عينها اعتبرها بالغرایف بأنها بقايا 
صروح وذکرته بعبادة الکواکب. 
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تماء 


بعد فترة وجيزة عندما لمحت قمة من جبل غرنين ۰0176067 تمكنت من تحديد وجهة 
تیماء الوجودة شمالي الجبل. وتمکنت كذلك في آلوقت نفسه 3 تقريبأ من تقویم جبل 
برد Burd‏ جنوبي طريشي. وبعد تماني ساعات كاملة من السیر الحثيث. خيمت في 
هذه الصحراء الحجرة. 

عرس يدت و 

وکان ابن رشید قد آعطاني رسالة للحاکم التابع له في تیماء. عبد العزیز العنفري 
فحظیت باستقبال في غاية الاحترام والود في آن واحد. 

لا شك في ان هذه الواحة من آقدم البلدات فالانجیل جاء على دکرها تحت اسم تيما 
وو لزان الشركين انون على کا کد مه و ریق ويطليموس تحت اس 
تيماء 8 يعطي موقعها الصحيح بفارق بسيط بالدرجة 71 من خط الطول 
والدرجة 27 من خط العرض. وقد روى لي السکان الذين يتمتعون بمعرقه واهية عن 
هذا التاريخ ا آن مدینتهم قد دمرت ثلاث مرات وأنها هجرت عدة قرون قبل أن 
فا هلر مر E‏ 
ویسمونها توما ویشیرون إليها على آنها آخر مدنهم القديمة من حيث عمرها. 
النقوش التي نقلتها ليست كثيرة ولکنها مثيرة جداًء !ما لجهة قدمها أو لجهة شکل 
آحرفها القديم. أحد النقوش النبطی وآخر آرامي وثالث لم تحدد هويته بعد. اشير 
إلى تیماء برسم الستکشف القبل كي يجري فیها تنقيباً لأنني واثق من وجود کنوز 
آثرية فیها. 

كانت تیماء مبنية بالحجر الأسود البازلتي الشبیه بحجر مدن حوران وجبل الدروز 
المهدمة. والتفصیل اللافت هو آنني رأيت في مبنی قدیم مهدوم ملاصق لبیت عبد 
a E EO EF‏ 
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أما أعجوية تيماء فتکمن الیوم في بئرها الشهورة في کل أرجاء الجزيرة العربية. 
وقد روي لي مراراً أن 'مائة جمل تسحب الاء باستمرار" . ولدی التثبت من هذا العدد 
لم أجد سوى خمسة وسبعين دولاباً في أماكنها ولكن الحق يقال بأنه عند الضرورة 
يمكن وضع مائة دولاب. 

هذه البئر بشکلها غير المنتظم تشبه إلى حد بعيد مربعاً بزوايا مدورة ويبلغ طول كل 
ضلع من اضلاعه 20 متراً تقريباً. آما ارتفاع جدرانه فشديد التفاوت؛ جانبان یبلفان 
5 أمتار وجانب آخر يبلغ ارتفاعه 12,5 مترأ من سطح الأرض وحتی قعر البثر,ٍ 
ويبلغ ارتفاع الطبقة المائية ثلاثة أمتار تقريباً وهي لا تزيد عن ذلك ولا تنقص أبداً 
مهما کان الموسم. المياه صافية وطيبة المذاق بعد تبريدها في القرب. . وقد أكد لي 
ج السكان لها دا ما شریت من اا ره قا كلها تسبي عرض 
سديد. 

في الجدار الشرقي للبئروعلى مسافة متر تقريباً فوق مستوى الاء توجد في الصخر 
ثلاث فتحات بعرض نصف متر تقريباً وبارتفاع سبعين سنتيمتراً لا يعرف استعمالها 
ولا مصدرها. كما أن احدا لم یجرژ على الدخول فيها. 


في تيماء 60 قلباً في كل واحد منها من خمس إلى ست عائلات بحيث يكون عدد 
السكان 1500 نسمة تقرد ينأ 


تمور تيماء هى أفضل تمور الجزيرة العربية الشمالية باستشاء جنسين أو ثلاثة 
موحودة ات من جوا في الجوف وفي حائل. 

کی الا ا على الا ET‏ 
هده 2 سنوات من الجفاف لذا فان الملكية العقارية تتمتع في تيماء بقيمة لم أشهد 

مثيلا لها في أي مكان آخر. فالملكية تباع بمعدل 15 ير 
بينما في حائل لا يباع حتى أجمل شجر النخيل بأكثر من 10 ريالات. 

بما أن ارتفاع تيماء يفوق ارتفاع حائل فقد عانت المزروعات فيها أكثر مما عانت في 
الجبل خلال شتاء 1879 1880 القاسي. غير أن مقاومة النخيل كانت جيدة فيما لم تعط 
کروم العنب وشجر الرمان والتین أي محصول هذه السثة. 


(1) الریال يساوي ما بين 4 فرنکات و 50 سنتاً إلى 4 فرنكات و 80 سنتا. 
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تبیع تیماء تمورها بشکل حصري تقریباً لمرب شرارات. في بعض الأحيان يصل 

عرب الرولة إلى هنا ولکن لیس في کل سنة. والشرارات هم الذین یمدون تیماء 

الس ةالشراف 

القبيلتان العنزیتان اللتان تؤلفان قبيلة بني وهب أي الفقرا وأولاد علي الذين تمتد 

مراعيهم أيضا حتى تيماء لا يتزودون بالتمور فيها بل في خيبرء فكون الفقرا مالكي 

یری مو راا 

بانتظار نشر کامل لوائح كل القبائل وفروعها العديدة الذي سأقدمه لاحقاً. أشير 

هنا إلى قبيلة بني وهب الثيرة للاهتمام من جمیع الأوجه والتي تنقسم إلى فرعین 

کبیرین آولاد على والفقرا. 

قبائل فرع آولاد علي هي التالية : 

ليدنان : السهى- الست الريخان. 

 حولطلا‎  هطشملا‎  تافيطعلا‎  باكرلا‎ 

 هعلاوطلا‎  ناجمدلا‎  تاليبرلا‎  دلاخلا‎ 

الشوق. تخل التي اة 

وهي في مجموعها 16 قبيلة تعد حوالي 600 خيمة. الشيخ الأكبر الحالي يدعى 

مطلق بن رجا العید ۰۸۵16 ١‏ ل ۳ 

آما قبائل الفقرا فیبلغ عددها تسع قبائل: 

البارك . الشفقة ‏ الهجور ‏ الخمعلي . الصهبان - 

وتملك هذه القبائل بمجموعها حوالي 400 خيمة. يدعى الشیخ الأکبر الذي تقع 

خیمته في قبيلة البارك مطلق بن الحمید. 

على النحو الذي أشرت إليه على الخريطة فإن بني وهب یجویون صحراء الشفة 

حيث تشکل فف حدودها الشمالية والحرة Harrah‏ حدودها الجنوبية. تنصيب أولاد 

ا أراضيهم تضم قطعة من النفود. في المقابل يجتاز درب الحج 
ي يشكل مصدر أرباح للعرب كل سنة جزءاً من أراضيهم وبالإضافة إلى ذلك 


0 
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فإنهم كما ذکر آنفا یملکون نخیل خیبر الذي يؤمن لهم كل سنة مؤونتهم من التمر. 
الصحراء المحيطة بتيماء مباشرة ندعی مدائن صالح. 


مدائن صالح 


في 13 تشرد ين الثاني غادرت تیماء مجددا قاصدا مدائن صالح. في هذا اليوم الأول 
لم أجتز سوی ثلائین کبلومتراً لم تكن في خط مستقیم فقد ارتآی عجلان في 
اللحظة الأخيرة أن يطلب من البدو الرحل رجلاً أو رجلين تعزيزاً لنا مرافقتنا ظا 
لعدم أمان الطريق. في المساء خيمت تحت خيمة الشيخ محسن الذي كان آنذاك في 
مكة مع الجمال المستأجرة للحج. 

في وکا انم تتطاع سوى عتقدرة تورات قرا إلى اني ادرف 
في 16 ت تشرين الثاني تابعنا سيرنا إلى آلجنوب الشرفي. وبعد خمس ساعات من 
اوا جل شرفي المع عرساس الشمال ی الو الول عفر 
أميال بموازاة جبل عريي الذي يفصله عنه واد يبلغ عرضه من 5 إلى 6 كيلومترات. 
هذان الجبلان. وهما تلتان يبلغ ارتفاعهما ما بين 40 و 50 متراء مكونان من الحث 
الشديد التفتت» ورغم إحاطة النفود بكثافة لهما. قانهما عقيمان كلياً. إنهما امتداد 
الأرض التي تبدأ مباشرة جنوب غرب تيماء حيث يزول الطابع البركاني السائد في 
الجنوب الشرقي وتتحول الارض إلى صحراء صخرية متخبطة حتى لتظنها أخياناً 
بحرأ صاخباً تجمد فجاة. 


في نهاية الوادي الذي یفصل تلتي شرقيي وغريي تقع آبار الفوطة. مياه هذه الآبار التي 
يبلغ عددها 30 تقریب أ تقع على آعماق تتراوح ما بين 4 و 6 آمتار مباشرة تحت طبقة 
الرملء المياةظيبة المذاق والآباز غير مسورة 
انطلاقا من بر شرا مسافة 20 كيلومتراً إضافيا ثم أقمنا مخيماً. 

في الیوم التالي. في 17 تشرین الثاني, قادتنا مسيرة ثلاثة أيام إلى قرب صخرة 
وا ۳ 5 متراً. جداراها الداخلیان 
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مملوءان كلياً باانقوش ومنحوتات حیوانات لکن عامل الزمن تکفل للأسف بمحوها 
كلها ولم آتمکن من نسخ سوی نقش واحد. وتحمل هذه الصخره اسم الرکب 36۲20 
آقمت مخيمي على مسافة خمسة کیلومترات قرب صخرة آخری آکثر غرابة. فهده 
الصخرة ة معزولة كلياً ومكونة من قطمة واحدة على شکل جدار يبلغ طوله 300 متر 
وارتفاعه 30 فكوا وسماکته 10 آمتار. جنبانه تبدو وكأنها فصت بالقص لشدة 
استقامتها. الأجزاء السفلية كانت هي أيضا مغطاة بالنقوش ولكن المطر والريح 
المحملة بالرمل تكفلا بمحوها. إلا آنني وفقت في نقل نقش واحد بشكل موّکد. 
ی ا ات 
بعد ساعتين وصلت إلى قلمة الحجر على درب الحج السماةلدى الؤلفين للسلمين 
مدائن صالح. وتقع هذه المحطة في منتصف الطريق بالضبط بين دمشق ق ومكة. 
ههنا المنازل الحجرية الشهيرة المحفورة في الجبل والتي يتحدث عنها مؤلفون عرب 
كثيرون. باستثناء السيد نودي لم يتين اي كاكر كل و . في المحصلة. إنها 
غرف ضريحية لا منازل. حفرت في الحث بعناية فائقة. كلها تقری تنه تتمتع بأبواب 
ضخمة حفرت فوفها نقوش نبطية وآرامية. 


تقع الحجر في الجزء الأكثر انحداراً من الوادي الواقع بين جبل الرمل البركاني 
ا السمی عوارة 2 م۸ وجبل العجيب5ئءع48 حيث يظهر الغرانيت من جديد. 
صخور الحجر التي تتضمن الفرف الصريجية شبيهة تماما بصخور خاله 1۳2۱2۳ 
غربي جبل حلوان. وهي صخور معزولة على شکل قفیر النحل, حفر في كل واحدة 
منها ضریح. آما الباب الضخم الهائل في أغلب الأحيان فيقع إجمالا على علو عدة 
آمتار فوق الأرض. وفي داخل الفرف تم حفر الجدران على شکل مزود بحيث یمکن 
أن فستقیل جسدا . وفي كثير من الاحیان آیضا تم حفر قبر في أرض الفرقه. ویبدو 
أن الغرف الضريحية لم تزود بتانا بأیواب؛ وعلى أي حال لا يوجد على الحجر أي 
أثر لأي قفل. 
هذه المنطقة ومنطقة الجوف في اليمن هي الأكثر إثارة للاهتمام في الجزيرة العربية 
وإنني عازم على تناولها بالتفصيل في مناسبة أخرى. 
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باستشاء القلعة لم يهد يوجد أي مبنى قائم في الحجر. هذه القلعة هي إحدى محطات 
فافلة الحجاج الذين يذهبون كل عام من استانبول إلى مكة. ويحكم القلعة محمد 
إبراهيم: وهو جزائري من حاشية الأمير عبد القادر. ولا يميم فيها الا خلال فتر: ترة الحح, 
والقافلة التي لا تزال حالياً في مكة ستأخذه معها في طريق عودتها إلى دمشق. ومع 
أربعة رجال غير نظاميين يعملون تحت إمرته وبغل؛ يتعين عليه سحب مياه البئر الموجودة 
ذاخل اله رها لخر اللي وزاء القلعة سکن الح من ارت ا 
بسهولة لدی مرورهم. 


العلا 


غادرت الحجر فى 17 تشرين الثانى عند الظهر ووصلت فى الساعة الرابعة من 
العصر إلى العلا ۱ ۱ 

من الخارج, يبدو مظهر المدينة الصغيرة 2 في غاية الجمال. .وقد ذگرتني الشوارغ 
الضيقة جداً والمتعرجة والوسخة جداً بالحي اليهودي في دمشق. . وجوه السكان الذين 
يشبهون أولاد هبر:ء110 فعلا أكملت الوخم. 

نزلت في منزل محمد سعيد بن سعيد, عبد الأمير محمد بن رشید. وحاكمه هنا. وإذ 
سلمته الرسالة التي حملني إياها الأمیر لقيت منه أجمل استقبال. 

العلا البنية كلياً من الآجرٌ مقسومة إلى قسمين متساويين تقريباً بواسطة صخرة 
معزولة يبلغ ارتفاعها 40 متراً تقريباً تكاد تكون عمودية من جميع الجهات وتعلوها 
أطلال قلعة. لكل من نصفي المدينة شيخ أو أمير والنصف الجنوبي هو الاهم. 

كان الأميرقد أنذرني في حائل دون أن يتمكن من أن يشرح لي السبب أنه في حال 
إصراري على الذهاب إلى العلا وخيبر فإنني سأتعرض للمرض الشديد. وبالفعل 
غداة وصولي إلى العلا آحسست بانزعاج هائل يتمثل في تلاشي فواي وانحطاط 
وغثیان وتفیژ وصداع وتعرق شدید. کان ذلك تیمها تاجماً عن الوخم الحامل 
الحمی النبعث من اراضي البساتین الملوءة بالمستنقعات. السکان؛ وجمیعهم من 
الزنوج بنسب متفاوتة. لا يتأثرون بمفاعیله أو آنهم یتآنرون بذلك بدرجة آقل. 
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بدا لي السکان البالغ عددهم 1500 نسمة تقريباً. خليطاً من الزنوج والیهود. لون 
بشرتهم هو تقريباً اللون الذي یمکن أن ينتج عن اللون رقم 36 و 51 من جدول "آلوان 
البشرة" العارف العامة لجمعية الأنتروبولوجيا لباریس الطبعة الثانية کهمناعنت‌اهه؟ 
Anthropologie, 2° édition‏ :ل Société‏ 12 عل 062618165 برجة اللون 50 داکنه جداً مما 
يعني أنه لا وجود للسود بالمعنى الصريح. ولكن في مقابل غياب اللون: يبقى الدفق 
السمة الثابتة. والأقل دفقاً يتمتعون أيضا بلون فاتح ويشكلون أرستقراطية ارم 
وهؤلاء المحظوظون هم نتاج زواج مع بدويات رحل في الجوار. العنيزة أي يهود". 
لقد تعرضت العلا منذ القدم لنهب عرب العنيزة وبني الرحل؛ ولم تكن الحكومة 
E SOS‏ ی ير ی . ومنذ أن ضم ابن رشيد 
هده المدينة الصغيرة ة إلى أراضيه لم تعد تخشى تخشى عنيزة. لت 
التعرض لها بشكل مكشوف خوفا من الرد الانتقامي أو من أن يقوم أمير شمر باجتياح 
أراضيهم. لكنهم لا ينفكون یجوبون الريف ما بين تيماء والعلا وبالأخص في جوار العلا 
سالبين كل العزل الذين يصادفونهم. لذا يحمل الجميع السلاح باستمرار حتى للذهاب 
إلى البساتين. 
تنعم العلا بظروف ازدهار استشائية. ثمانية ينابيع تسقي نخيلها واثنان منها قویان, 
ويعطي مجموعها كرك هاجتا للماء. وقد أكد لي ان سنة جفاف أو حتى عدة 
سنوات من الجفاف لا تؤثر على منسوب هذه الينابيعء لذا يزرع السکان إلى جانب 
النخيل. كل القمح والشعير والهراء” اللازم لهم. كما أن بساتينهم تضم عدداً كبيراً 
من أشجار الدراق والليمون والحامض والتين والرمان والعرائش. وأخيراً يزرعون 
الشمام والبطيخ الأحمر والتبغ. 
وجود الينابيع يعفيهم من عملية سحب الماء الضنية وكذلك من الاعتناء بالدواب. 
تتراوج فیمة النخلة في العلا ما بين 8 ریالات و 20 ريالاً وفق الوضع. واٍذ تعطي النخلة 
دخلا ستويا یت بقيمة 4 ریالات. قاننا نجد هنا أناساً آثریاء. فشیخ خ السوق 
الشمالية عمار بن عبد الغني بن بدير يملك 400 نخلة. 


سبق أن ذكرت عرب بلي 8619 ؛ جيران العلا المشاغبين: وأراضيهم التي تبدأ عند 
(1) هذا التأكيد يستلزم دليلا قد يكون السيد هوبير قد اكتشفه [التحرير]. 
)2( الهراء: فسيل النخل. 
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خط العرض نفسه الذي يبدأ منه جبل عوارة. تمتد إلى داخل شبه جزيرة سيناء بين 
البحر الأحمرغرياً وعرب شرارات شرقا. كانوا فيما مضی أثرياء وأقوياء إلا أنهم 
خسروا کل خیلهم في أعقاب الغزو الذي شنه عليهم عام 1853 عرب جازي رهت . 
منذ ذلك الحین لم يعد بإمكانهم القیام بحملة حريية وأصبحوا فقراء. ولأنهم لا 
یسکنون إلا الناطق الجبلية, لیس لدیهم سوی یضعة جمال, ما كي لنقل خیامهم. 
مكل كامل رھ ا عرزا وا رو ار ارا سراعفم 
كلها في الجبال. ولديهم ماء وقیر. 
فيما يلي أسماء قبائلهم : الوعیب"- الفواضلة ‏ الحروفا _ السهامة ‏ الفريعا - 
ت ان - الرموت - الهمور ‏ المعاقلة ‏ الوحشي ‏ الوبصة ‏ الجبالة ‏ العردات. 
شهرة شيخهم هو ابن رفادة. 
ما كان بإمكاني الحصول إلا على معلومات متناقضة جدا بشأن تمداد البلى لآن احدا 
لا یدخل ابداً جبالهم. الا آنني أعتقد آن التقدیر الأصح هو أنهم يملكون ما بين 400 
و 600 خيمة. 


ومع یت و أي شيء موکد بهذا الصدد ۶ غير آنني آعتقد ان جبال 
بلي التي تحتو ي‌علی الکثیر من الغدران آو خزانات الاء لا بد آنها تفي نشوشا کر 
وربما بقایا صروح معاصرة لصروح الحجر والعلا التي أنتجتها حضارة واحدة. وأي 
بعثة ترسل إلى هناك لا بد ان تعثر على مواد مثيرة للاهتمام. 

بعد يومين من وصولي استطعت الذهاب إلى آثار العلا القديمة؛: وبهذه المناسبة 
ثبت لي مجدداً أن البلد غير آمن. . ومع أن مسافة كيلومترين فقط تفصل المدينتين: 
إلا أن محمد سعيد لم يسمح لي بالذهاب إلا برفقة تسعة من السكان مسلحين جميعا 
بالبنادق وانضم هو بنفسه إليهم. 

الآثار التي تحمل اليوم اسم ناقة صالح أو حلوية العالية الحديثين؛ > تفع على تله 
صغيرة شمالي العلا ولم تعد سوى كومة لا شكل لها من الحجارة المقصبة والمنحوتة. 
لا آثر لجدار واحد قائم ولكن لم یزل بالإمكان تتبع حدود بعض الصروح التي باتت 
أساساتها يمستوى الأرض. وثمة حطام أعمدة وقرميد مزخرف. 


(1) أو المواهيب . 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 61 


رحلة في الجزيرة العربية 105 


وسط هذه الآثار تهیمن ساحة صغيرة وضع في وسطها حوض مدور ضخم حفر في 
كتلة واحدة من الرمل أرتفاعه 2,50 مترا وقطره متران. وياستشاء شقین لا يزال هذا 
الحوض الهائل في حالة جيدة. الجدران الداخلية والخارجية مغطاة بأحرف حميرية 
وعربیه نکاد تکون مصحود. . ویتعدر اليوم التكهن بوجهة استعمال هذا الصرح. 


إلى شرفي وادي العلا ترتفع بزاوية قائمة كتل صخرية یتجاوز ارتفاعها 200 متر حفر 
عند فاعدتها حوالي 200 فبر ممائله لقبور الحجر إنما دون باب تذكاري. وفي کثیر من 
الأحیان, عوضا عن حجرة: اكتفى يعفر هت ققط [وطيع بدا : قي هده الحال 
تتخد هذه الفتحات شكل حجيرات الأموات الوجودة في آبراج تدمر الضريحية. 
عدة حجيرات لم يتم إنجازها ويحمل مجمل الأعمال طابع عمل توقف فجأة.كما أن 
هناك نقوشاً منحوتة فوق الأرض لا يمكن التكهن بأي وسائل استطاع الفنان أن 
يطالها سواء من تحت أو من فوق. 
تحمل هذه القبور اسم الخريبة وكذلك اسم دار ثمود. وقد سجلت هنا 33 نقشاً. 
مناخ العلا حار ويبدو أن الشتاء فيها ليس بارداً على الاطلاق. شتاء 1879 1880 مر 
وكأنه لم يكن. وعندما أخذت حرارة الينابيع أربع مرات قي ساعات مختلفة من 
نهان لم آجد بینها سوی فوارق بضعة آعشار الدرجة وکل الارقام ال دونتها 
أعطتني حرارة متوسطة تبلغ + 28,9 درجة مما يشير بالفعل إلى مناخ حار. آما آبرد 
درجه للحرارة التي لاحظتها خلال إقامتي في العلا فهي الدرجة الدنیا لیوم 28 
تشرين الثاني حيث بلغت + 13,1 درجة. 
بعد إقامة دامت ائني عشر يوماً عادرت العلا في 29 تشرین الثاني وغد آمن لي این 
سعید المواكبة مع سبعة عشر رجلاً مسلحاً مسافة 5 أميال. المسيرة من العلا إلى 
خیبر آکثر خطورة من السيرة إلى تیماء ونری آننا نتره ب من المتلکات الترکیه. 
فادتنا مسيرة 2 ثلاث ساعات إلى أطلال مدينة یره أو بالأحرى إلى مدینه لم يبق 
من أطلالها شيء. إذ من المرجح أنها بنيت من الآجر. ولكن بقي شقا جدارين من الجر 


المطبوخ. على امتداد کیلومتر مربع تقریبا نری الأرض مفروشه بقطع الآجر 
0 المطلية والزجاج الملون. غاب اسم هذه البلدة ولكن في العلا حيث السكان 


تقياء يطلقون عليها اسم دار اللصاری آما البدو قیسمونها هي والأراضي الوافعة بين 
3 العجائب والمريرة مابي. 
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على تلة صغيرة بقايا برج من الحجر والآجر حيث قيل لي إنه يوجد نقش الا أنني لم 
أستطع العثور عليه 

توقفنا ساعة في مابي ثم تابعنا سيرنا إلى الجنوب ‏ الشرقي. في الساعة الثالثة 
عصراً قطعنا درب الحج وتركناها إلى يميننا ناء وفي الساعة الخامسة مساء كنا نخيم 
وراء آخر خاصرات جبل مريرة ا كجبل المجائب الذي کنا فد تجاوزناه. 
كانت الأرض الغرانيتية على أي حال قد بدأت على مسافة كيلومترين جنوبي العلا 
ومعها دخلنا أراضي عرب عنزة المستقلين ولكن المتحالفين مع شمر. 

فرع آولاد سافان الکبیر هو الباقي في النطقة. تتناثر خیامهم من جبل مريزة وحتی 
القبائل الرئيسة هي التالية : 

الجعافرة ‏ الفضیل ‏ الرتعد ‏ العوجي ‏ البکار - الفضوارة ‏ المريهم ‏ النحات ‏ الطردة 
. السهول ‏ الفمشة ‏ السعيد ‏ النومسة ‏ الشملان. ٠‏ 1 
آولاد سليمان أكثر عدداً من بني وهب وهم آیضا من عرب عنزة كما رأينا ذلك انما 
با أيضاء إلا لحر عاك ب ل در كد 
ار 5 بعض ن لراعي الجيدة وهي أفضل من مراعي البلي وعلی غرار 
الأخيرين لدیهم ماء وافر. كما آنهم يملكون عدداً أكبر من البنادق من البلي. 

كل المنطقة الوعرة جداً الوافعة بين العلا وخيبر تحمل اسم الحجر. وهي صحراء 
عرائية كرجه و ی ا او البطجاء دون ا 
واحدة تقریبا. 

غداة مفادرتنا العلا قطعنا 15 ميلاً في هذه الصحراء. كح الضباع e‏ على 


مساقة 8 آمیال من جل تخر المتد. على طول 12 ميلا من الشرق إلى الغرب. ٠‏ وهي 
الساء وصلنا إلى قلعة سمرد وهي محطة على درب الحج, وقضینا الليلة بقربها. 


في الأول من کانون الأول لم نقطع سوی 14 ميلاً بالسیر بموازاة درب الحج وخیمنا في 
الساء في قلعة الصورة وهي محطة آخری على درب الحج عند سفح چبل سن. 
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وراء القلعة أحد أجمل الآبار التي شاهدتها في الجزيرة العربية. دائرية الشکل. يبلغ 
قطرها حوالي 15 متراً وعمقها 30 متراً تقريباً وهي مسورة كلياً بحجارة مقصبة. 
السافة على خط مستقيم بين هذه القلعة وقلعة سمرد قصيرة على الخارطة. ذلك 
أن الأرض التي تفصل بينهما صعبة ووعرة جداً. 

في اليوم التالي لم نقطع سوى 15 ميلاً إلى الجنوب - الشرقي. وخیمنا في الساء عند 


أفراد قبيلة خالد من بني وهب كانوا يخيمون هنا في 60 خيمة تقريباً. هؤلاء كانوا أول 
رحل نلقیهم بدا من العلا. والمنطقة التي اجتزناها كانت أكثر وعورة من تلك التي 


مخیم قبياة خالد كان عند سفح جبل أنمار :ةمعدم الفرانيتي الممتد على 40 كيلومتراً 
تقريبا من الشمال ‏ الشرفي إلى الجنوب الغربي. 


في 3 كانون الأول لم نجتز سوی 12 ميلاً بسبب سوء سير جمل دليلي مرزي. 


بعدما تجاوزنا في الصباح جبل أنمار عبرواد قصير. ضيق ووعر جداً وجدنا أنفسنا 
تجاه امام سول عظیم تتخلله آخادید عميقة تنتصب فیه دونماً ترتیب بعض القمم 
الفرانيتية السوداء أو الحمراء أو الخضراء. في البعید لمحت جبلي دهام وخیبر اللذین 
تقع بینهما واحة خیبر. تحتل کامل الأفق من الشرق إلى الفرب هضبة ترتسم بوضوح 
غريب وهي تلمع في الشمس. إنها الحرة. هضبة هائلة من الحمم تمتد حتی مشارف 
المدينة. 


ف ماو اترو خن تیار الى ل دار شهار خوط از هذا اسيل 
الکشوف حیث پستطیع اللصوص رویتنا بسهولة. آدی مرزي الشدید التقوی صلاة 
ودعاني لأحذو حذوه لیحمینا الله ويبعد الخطر عن طریقنا. وفي المساء خیمنا في 
خندق حيث كنا محميين جداً. 


في الیوم التالي اضطررنا إلى التخلي عن جمل مرزي الذي أصابه الإعياء ء على هذه 
الأرض الوعرة على الرغم من سیرنا البطي». فتحمل جملي عبئا مضاعفا واضطر 
دليلي إلى السیر ی 


اا البازلتية ا 1 الحرة. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


108 شارل هوبیر 


بعدما قطعنا آول خمسة كيلومترات من الحرة صادفنا واد لرافد صغير لوادی الطبق 
حسب أقوال مرزى. فى هذا المكان بالذات يشكل الوادی, بعکس المنطقة الحيطة. جنة 
حقيقية. فهو مملوء بالنخيل البري وبالنباتات القوية. بعض العصافير كانت تزقزق فيه 
والنسيم الناعم الذي كان مخيما آنذاك كان يبعث وشوشة حفيف أوراق النخيل 
الطويلة المطربة. الماء على عمق لا يتعدى متراً واحداً. جنة النعيم هذه في أهوال 
الحرة تدعى خضران. 

مند عام 1874 أصبحت خيبر ملكا للأتراك الذين انتزعوها من ابن رشيد. لديهم فيها 
مدير وعشرون جندياً نظامیا. هذا الدیر, واسمه عبد الله الصیروان: هو الدیر 
الذي أساء معاملة السيد دوتي وسجنه طوال شهرين ونصف الشهر. ولكن بفضل 
الفرمان الإمبراطوري الذي حرصت على التزود به أحسن استقبالي وبقيت ضيفه 
لمدة 12 يوماً. 


بفضل الیناییع وغزارة میاه عيبن لا شك في أن هذه الواحة هي مركز مأهول منذ 
وجل سكان و فى الجزيرة العربية. أقدم الوتائق ق تدل علی آن الیهود کانوا یقطنونها 
وسواء جاء هؤلاء إلى خيبر في أعقاب آخر أسر في بابل" (537 ق.م.) أو إثر الأسر 
الذي جلبته حملة سنحاريب (700 ق.م.) أو قبل هذين التاريخين بعد إحدى الكوارث 
المتكررة في يهوداء لابد أنهم وجدوا في خيبرسكاناً اضطروا م .من 
هم السكان الأصليون ؟ ما زلنا نجهل ذلك ولكن من المرجح آنهم كانوا يمنيين 

لقد أدت خيبر دوراً مهماً في حقبة نشر الدين الإسلامي. وقد رم 
القبل برهة على صراعه مع هذه الواحة. ولكن يقول المؤلفون العرب إن علياً الذي 
أرسله النبي ضدها أخضعها وأباد جميع سکانها. 

وينقل المؤلفون أنفسهم آنها فيما مضى كانت تضم سبع قری, أما اليوم فلا أثر الا 
لثلاث منها مأهولة وما استطعت أن أعثر على آثار القرى الأخرى. 

(1) إذأ كانوا یهوداً عائدين من أسر بابل الأخير واستقروا في خیبر, فلا بد حكماً من العثور على نقوش 


آرامیه. وبالفعل فان الشعب اليهودي لدى عودته من الأسر لم يعد يفهم اللفة المبرية القدیمة. ققد 
أصبحت الآرامية هي لغته العادية وقد ذهب إلى حد اعتماد آیجدیتها. 
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في وسط خيبر الصخرة البازلتية النفردة تماما السماة مرحبا والتي كانت تحمل على 
قمتها في غابر الزمان الحصن الذي يحمل الاسم نفسه. اسم مرحبا هذا هو الاسم 
القديم الوحيد للواحة الذي نقله إلينا مؤلفو ما فبل الإسلام. ولما يزل اليوم يطلق 
عليه اسم قصر اليهودي. هذه الصخرة هي جبل هلالي من الحجارة البازلتية السوداء 
متجه من الشمال ‏ الغربي إلى الجنوب ‏ الشرقي. أما قمته فعلى شكل طاولة ويبلغ 
طولها 200 متر وعرضها ما بين 10 و 15 متراً وهي من مستوى الحره. 

عن فا له هاو انیت و إلى انیت واه ی الح تكن قن کی 
الرئيسة وهي قرية بشر. شجر النخیل يبدأ مباشرة ویطوق مرحبا والقرية کلیا. 
تسقي نخیل فرية بشر ینابیع يقع مصدرها في القرية نفسها وینابیع آخری تأتي من 
خارج القرية. عدد الینابیع النبثقة في القرية ستة وأسماؤها هي الاتية: صفصافه - 
إبراهيم ‏ علي الريا ‏ الشلالة ‏ البويرة. 

هذا الأخیر هو أبرد الينابيع في خيبر. وينبوع علي هو الأكبر. 

وفيما يلي متوسطات الحرارة المأخوذة في هذه الينابيع خلال إقامتي في خيبر : 


صفصاقه + 29,9 درجة 
إبراهيم + 31.0 درجة 
علي + 29:1 درجة 
الريا + 31:8 درجة 
الشلالة + 29,4 درجة . 
البويرة + 26.6 درجة 


القرية الثانية تدعی مكيدة وتقع على بعد 3 کیلومترات تقريباً إلى الحنوب - الغربي 
لمرحبا. وبدلاً من أن تكون مبنية على غرار قرية بشر في النخفض حيث النخيل؛ 
توجد مكيدة على الحرة. 


وتضم هذه القرية الينابيع الخمسة الآتية والأول هو الأكبر: البحر ‏ البريكة ‏ السليمي 
سلالم ‏ أم السك. 


القرية الثالغة, العاصمية: الواقعة على مسافة ميلين تقريباً شمالى مرحبا مبنية هی 
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أيضا على الحرة. وفي العاصمية أربعة ينابيع هي: الحامية أو الحامي ‏ الحمامة - 
علي صنبوره. ينبوع الحامية هو الأكبر. 

سكان خيبر الذين يملكون 300 بندفية, يبلغ عددهم 1200 نسمة ويتوزعون على النحو الاتي: 
*قرية بشر تملك 120 منزلاً 


*مكيدة تملك 0 منزلاً 
اتمه تلك 0 منزلاً 


لا يوجد في خيبر سوى مدرسة واحدة تقع في فرية بشر ولكن التابعه فيها غير 
مؤمنة إلا فيما ندر وهي قلما تفتح آبوابها. يديرها رجل دين لا يدعى في خيبر 
الخطيب كما هو الحال في الجبل: بل رئيس المسجد. 

هناك خمسة مساجد. اثنان في قرية بشرء واثنان في مكيدة وواحد في العا صمية. 
على مسافة 8 کیلومترات جنوب مرحباء بعد جبل خيبر توجد مزرعة نخيل مهمة وفيها 
عشرون شخصاً يقيمون جميعاً في قصر واحد . هذا المكان يدعى الوادي. 

على مسافة ثلاثين كيلومتراً إلى الجنوب؛ ينابيع عديدة وغزيرة تشكل هنا بحيرة صغيرة 
تدعى قصيبة. تسري مياه فصيبة عبر فناة طبيعية بطول 6 إلى 7 كيلومترات في منخفض 
في الشمال حيث تشكل بحيرة أخرى تدعى تسمد ". بين البحيرتين على ضفاف القناة 
يقوم مبنيان كبيران يتباعدان مساقة كيلومترين. مبنى الجنوب يدعى قصر العضم 
ومبنى الشمال يدعى قصر البنت. 

شمالي ڊ بحيرة ثمدء تتابع المياه سريانها عبر الحرة إنما 7 منجهة إلى الشمال - الغربي 
لتصب في وادي تبق بعد سقي د نخيل بلدتين خاليتين من السکان. هدنة وجراية. 
يعود نخيل جراية إلى فصيل خالد من ولد علي. 

انطلاقاً من بحيرة قصيبة وحتى جراية يوجد مجرى ماء يجري طوال السنةء وعلى 
غرار الأقنية داخل واحة خيبر فيه سمك وضفادع وقواقع”. 


(1) نسمد اه لبس انس علم ول تسا العربي الذي يطلق على بلاعة أو حفرة ماء تكاد تكون 
على وجه الأرض : تحضر عادة في مجری واد [التحریر]. 
(2) هذه القواقع هي 2/16130165. 
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بدءاً من بحيرة الثمد وحتی مصبها في وادي ثبق يحمل مجری الماء اسم وادي الثمد. 
في خیبر آکدوا لي بأن الثمد تستقبل وادي سریر قبل أن تتصب في وادي تبق. ولکن 
في القابل فال لي عرب عغندرة 2 لاحما بأن السریر الذي ینبع خارج الحرة مباشرة 
جنوبي قصيبة يصب مباشرة في وادي ثبق على مسافة 15 کیلومترا تقريباً إلى شرقي 
الثمد. وقد اعتمدت هذه الرواية الأخيرة ولدي أسباب للاعتقاد بأنها أصح من الأولى. 


في وادي سرير الكثير من النخيل العائد إلى فبيلة شملان التابعه لحنزة. من قصيبة 
إلى الثمد النخيل كثيف إلا انه أصبح بريا وبعض أشجار النخيل يعطي ثمراً جيداً. 


المثل العربي القديم "حمل التمر إلى خيبر" الموازي لثلنا القائل حمل الماء إلى 
الیحر" رات د ر ل جيب يكاد 9 يحصس ۳ أنه يتم إكثاره أو 
أنه يترك یتکاثر حیث إنه لا یتطلب أي عناية وآن الاء وافر. ولکن كما يحصل عادة 
عندما تکون الطبيعة کريمة. فإن البشر یتکاسلون. وبما أنه لا يترتب على أهالي 
خیبر عمل یذکر, فقد فضلوا ألا يفعلوا شيئاً على الاطلاق ولفرط الاهمال الذي 
طاولها فإن آشجار النخیل تراجعت بحيث لم تعد تعطي سوی أصفر وأسوأ التمار في 
کل الجزيرة العربية. 

يعود نخیل خیبر إلى عرب الفقرا آحد فرعي بني وهب. آلذین یجوبون النطقة بين 
خیبروتیماء. سکان خیبر یزرعون شجرتهم مناصفه مع الفقرا ویستقرون حول الواحة 
للتأكد من الحصول وتسلّم حصتهم. وکما هو سار في زراعات النخیل كافة فهنا ایضا 
کارت ات سته محضیو ان خن ها ست مجو ي ووا دواليك. سنه 
مروري (1880) كانت سنة وفرة. 

قيمة النخلة في خيبر لا تتجاوز ريالاً أو ريالاً ونصف الريال وهذا الأمر يعطي فكرة 
عن تدني نوعية الانتاج. نتذكر أن هذه القیمه تبلغ في حائل 10 ریالات وقي تیماء 
والعلا تصل حتى إلى حدود 20 ريالاً. 

یزرع كذلك بعض القمح والذرة وقليل جدا من الشعير. ولكن ليس لدى السكان ددالي 
عنب ولا درافن ولا تين ولا رمان. 

في الشكل يشبه السكان أهالي العلا ولكن لون بشرتهم أكثر سواداً. كما أنهم أقل 


(1) الصحيح: «جلب التمر إلى هجر» أي الإحساء. 
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تدیناً بکثیر من سکان العلا وبالاضافة إلى ذلك اشتهر عنهم ممارستهم أسوأ 
ممارسات السحر والشعوذة. ویعد الخیبریون شرابات من جثث أو أجزاء جثث 
ینبشونها من القابر لیلا. والی کل هذه الصفات «الجمیلة» یضیفون إلى شهرتهم 
مهارة السرفة وأهل العاصمية هم الفائزون باليدالية. كما إنهم وسخون وشرسون 
وبعبارة غير محترمین. 

على مسافة 4 آمیال تقریباً إلى شمال - شرقي مرحبا: في جبل دهام. نجد سلسلة 
ودیان مجموع طولها ما بين 8و 10 آمیال من الشرق إلى الفرب وعرضها میلان. ونری 
قیها 5 آبراج باتت آطلالا. ومجملها تدعی الحرضه. كما فيها ینبوع یدعی عین 
رجيعة وفرابه مائة بثر. 

فيما مضی كان في الحرضة سکان. ولکن حالیا يتردد أهالي خیبر الیها أحياناً 
دونما انتظام سنوي» وذلك لزرع القمح الذي يعطي نتائج ممتازة. 

لم أعثر في خیبر الا على 8 نقوش أستطيع ضمان قراءتها. بعض الصخور التي يبلغ 
طولها في کثیر من الأحيان مات الأمتار. كانت مملوءة بالنقوش الا أن الطر محاها أو 
تکفلت الشمس بتفتیتها ولم تعد تقدم سوی أحرف مشکوك فیها. وعثرت في مقبرة 
قديمة شمالي + مريي مرحبا علی نقش گوتي. 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 61 


رحلة في الجزيرة العربية 113 


- اوه عل يهم — 
— ال 7 
- جام وه لال - ورد 


ا 2۰ج ند 


مسل س يس مسا مس یه یتست تس مس لم 


8 #4 

5 

4 

7 

1 جح مز 

و ده سي من اتب ل ا :7۵2 
5 ۸ د مرچ ره ۱ ۱ 
7 مم و و + ع[ جما ہام ا حو AIA HAA‏ 

1 دأ جدعج ووءهع مما ٩ 22٩‏ یه 


13 ضرع مدو ] بوم جع باوج طد كعد 
FAT - 2 5‏ .= 2 
12 ل o‏ 
a A 22 |‏ اپ 

+ ممصو یهد ارا 44 م 
pm‏ بجعأ 21--41 رايد FP‏ 
رو ورد و۱۱۲۱ aS)‏ 

هم .وج وت له يسو اد و عم 

x۹ Ia Cp جل‎ ‘FL. 


هو .و حور a‏ 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 61 


114 شارل هوبیر 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 61 


رحلة في الجزيرة العربية 115 


م دجره عط +qqn Ahn‏ ا 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 61 


116 


M4۲ 


حر كر (J‏ مج جر ل o‏ 


۲( ۲ ۷7 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 61 


رحلة في الجزيرة العربية 


ک و وا ماو 


۷۱ ۱۱۲۳۱۱۳۱۱ 


7 
2 


0 
E و‎ ٩۲۲ ۵۸ 


لیے 
له 
يس 


۷۱۲2 0۷۷ 0-0 60 .net 


118 شارل هوییر 


س 


(من الصفحة ۱۱۳ الى ۱۱۸ بعض رسوم هوبير نقلاً عن النقوش الحجرية والمناظر الطبيعية التي صادفها اثناء رحلته) 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 1 


رحلة في الجزيرة العربية 119 


غادرت خیبر في 15 کانون الأول. كان في نيتي اجتیاز الحرة في عرضة وصولا إلى 
الحائط. وتعود الاراضي على هذه الطریق إلى عرب هتيم" واضطررت إلى اختیار 
دليلي من بینهم. غير أن مرزي الذي رافقني انطلاقا من العلا ظل يتبعني ولم يتركني 
إلا في حائل 

إذا شئت أن تكون محترماً فلا ينبغي أن تسافر وحيداً مع رجل من هتيم وهذه في 
رأيي إحدى الأخطاء التي ارتكبها السيد دوتي إذ وصل إلى حائل يقوده رجلان من 
قبيلة الا سبب طرده الفوري. 


ترون ا نفسهم أنبل العرب. وهم كذلك. ويليهم مباشرة في ذهنهم عنزة الذين 
یحتلون هذه الرتبة بسبب عددهم وفوتهم ولیس بفضل نبالتهم أو نقاء دمهم. پلیهم 
الشرارات. وفي الترتيب الأخير, وكأنهم خارج الطبقة تأتي قبیلتا الصلب وهتیم. 


قبائل الهتيم الرئيسة هي التالية: 4 ابن سميرة - ابن بالراك 2161 - المحيمزة ‏ 
الفرديسة العوامرة ‏ المصايرة. ن ا 

انا سه ور ا يه 

المحيمزة ‏ يخيمون في جوار المدينة وهم في حرب مع شمر . 

الصابره يجوبون القصیم ویدفعون الجزية للامیر حسن. 

تعد فبيلة ابن سميرة ثماني فبائل تسمیها الحکومة التركية برنجي آي الأولی. . و هده 
القبائل عينها تطلق على نفسها فيما بينها اسم الذيبة طهتع۸۵2 . 

كان دليلي عبر الحرة أبن سميرة 5 الشخصي. وهوشاب طويل ووسيم في الخامسة 
والعشرین من لت تا في غاية الكرم والكياسة . وكان يتحمل بصبر الشتائم 
والإهانات التي كان مرزي النبيل یکیلها الیه طوال الیوم. 

کے ا اک ا اکر بش ورد فعس ر م ف را 
المنخفضات التي تنمو فيها أشجار نخيل خيبر لنصعد إلى هضبة الحرة. ولا تلبث 
الدب أن تجقار أظلان درا قن من المع الطريق مريفة شمر عبر اليش 


(1) يفضل كتابة اسم 1106۳ على النحو التالي: "!ءاه [التحرير]. 
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الذي يبلغ حجم بعضها مترأ مكعباً ونصف التر. لا يشير إلى الاتجاه سوی انعکاس 
طفیف على سطح الحجارة التي لم یوثر قیها للرور طوال خمسین قرئاً نشده صلاية 
هذا الصخر البازلتي. 

الدرب من خيبر إلى الحائط تحمل اسم درب اليهود أو درب الكفار. 

بعد الكيلومترات الخمسة الأولى تنصادف بمحاذاة الدرب فرابة عشرين كومة من 
الحجارة تتباعد فيما بينها مسافة 20 إلى 30 تا وتدعى أرجوم اليهود Ergouum‏ 
El’ 4‏ . وفال لي ابن سميرة أن اليهود الذين فتلهم علي هم الذين يرقدون هنا 
وكل مار یضیف حجرة على الكومة. 

فرابه الساعة الرابعة عصرأ وصلنا قرب جبل فکاه الصفیر على بعد ميلين جنوبي 
طريقي. وبعد ساعة خيمنا في وادي سويس. إلى شمالي مخيمنا لاحظت جبل قرس 
والى الشمال ‏ الفريي جبل الغامرالبالغ طوله 16 ميلا. كلاهما مؤلف من الفرانيت” 
ومنفصلان عن الحرة التي 3 تمتد في هذا الاتجاه مسافة عشرین کیلومترا إضافيا 
ای سار 

قي الیوم التالي فطعنا حوالي 16 منها اثنان إلى الجنوب - الشرقي 

فى الساعة التاسعة صباحاً كنا قد قطعنا وادی سویس مجدداً وعند الظهر خیمنا 
قرب غدير القنع حيث كان لا یزال فيه قلیل من الاء. 

مند الصباح كنا قد اجتزنا خمس فوهات براکین حاقاتها قليلة الارتفاع و آقطارها 
متباینة جدا. هده الفوهات الجردة من الحجارة مملوءة بتراب صلصالي آصفر کان 
يجعل السیر صعباً ومستحيلاً في بعض الأماكن. لدی مروري؛ لفرط انزلاق الأرض 
في أعقاب الأمطار الأخيرة. 

وكان مطر خفيف فد بدأ يتساقط آجبرنا على السير إلى الجنوب الشرفي. كان لا 
بد من قضاء الليل تحت خيمة؛ وأكد لي دليلنا ننا لا بد ملاقون خياماً في هذا 
الاتجاه. ویالفعل ما لبشا آن بلفنا خمس كيام بائسة للهتیم واستقرر نافي أكبرها. 
لكن المطر لم يرحمنا؛ ذلك أن الماء اجاح الحيفة مع اسر العاصفه قرابة الساعه 
العاشرة لیلا. وبقصد حماية أجهزتي قررت أن أحملها على ركبتي وذهبت لأجلس 
في الخارج على الصخر حيث طلبت تفطيتي بمعاطفي وسجاداتي. كان الليل مضنياً 
والصباح حزيناً. 
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في هذا اليوم لم نسر آکثر من ميل واحد إلى الشمال لایجاد الدرب و 8 آمیال في 
وجهتنا إلى الشرق و الشمال - الشرفي. 

فور استثنافنا سیرنا باتجاه حائط. تجتاز الدرب منطقة مريعة. خیل لنا حدید 
مرك ار وت ودع سا ی الفقافیع التي فقت تسمح برؤية 
ثقوب عميقة وحافات حمم قاطعة کالزجاج. بين الحین والآخر تزید حفرة عميقة 
ناجمة عن انسحاب البرودة من فوضى هذه الظاهرة العجيبة وهولها. يبلغ عرض هذه 
النطقة ميلين وتدعى العبير. 

إن حمم الطفح صلبة لدرجة أنها لم تحفظ حتى هذا الانعکاس الطفيف الذي يشير 
إلى الاتجاه على بازلت الحرة على الرغم من المرور عليها منذ فرون بعيدة. وعلى غرار 
ما يسري في النفود فان طريق العبير لا تمرف إلا من بعر الجمال التي يحرص كل 
بدوي على معسها على الحمم تدريجياً كلما أسقطه حیوانه. هذا البعر الممهد على 
هذا النحو پلتصق بالصخر لسنوات عديدة مشيرا إلى الاتجاه الواجب سلوكه. 

وقع مخیمنا لتلك لليلة بین جبلي عينات وغنیم الأول في الشمال والثاني في 
الجنوب. ثم تتوالی جنوبا على مسافات متساوية تقريباً فيما بينهاء الجبال الآتية: 
رأس الأبیض" - لا كليل رماحة ‏ الماقر. 

هذه الجبال الستة تقوم هي بالذات على أرض مرتفعة على شکل ظهر حمار. رأس 
الأبیض هو أعلاها. 

هذه السلسلة من الجبال لافتة للانتباه لانها تشكل نقطة توزع المياه في الجزيرة 
العربية الشمالية. فمن هنا تنطلق المياه غرياً إلى البحر الأحمر وشرقاً إلى الخليج 
الفارسي. وادي الرمة الکبیر الذي ي یقع مصبه قرب البصرة ينشأ قرب الجبل الأبیض. 
بتحديد هذه النقطة التي لا تلحظها الخرائط عادة أو التي تسجلها أبعد من تیماء 
إلى حدود تبوك. أعتقد أنني أحرزت تقدما في معلوماتنا حول هيدروغرافيا 
الجزيرة العربية الشمالية. 

سأقول في نهاية عملي هذاء في إشارة مقتضبة على خريطتي أسباب الخط الذي 
اعتمدته لمجرى وادي الرمّة والذي يبتعد كثيراً عن الخط في الخرائط السابقة 


(1) على الأرجح لجن ۸:۵۵ ۴۱ 1235 [التحرير]. 
(2) لم يستطع المؤلف كتابة الملاحظة التي يتحدث عنها في هذه الفقرة لانه مشغول بتحضير رحلته الأخيرة. 
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آما اسم الرمة الذي اطلقته على الوادي نفسه بدلا من اسم رمة 307۳25 العتمد 
حتی الآن والذي أطلقه عليه قدامی المؤلفين العرب. فإنني آقول انني لم أسمع بغيره 
وإن الاسم الأخير مجهول تماماً في منطقة الوادي وكذلك في الجبل. 

المياه النازلة على المنحدر الغربي لجبل رأس الأبیض تشکل وادي الطبق ۲56069 ۴۱ 
الذي يجتاز كل الحرة متجهاً إلى الفرب ويمر على بعض الكيلومترات جنوبي جبل 
.خيبرء ثم يخرج من الحرة ویذهب لينضم إلى وادي الحمض قرب جبل هدية وهو 
محطة درب الحج على بعد سبعين كيلومتراً تقريباً غربي خيبر. في طريقه عبر 
الحرة» یتلقی الطبق رواقد صغيرة مختلفة, ال أنني لم الحظ على خريطتي سوى 
الجاري التي حصلت على بعض التأكيد بشأنهاء ۰ وهی هي السویس والثمد وخارج الحرة: 
تفر 

ولا بد لي من الاشارة إلى خصوصية بدت لي غريبة آخذتها من عربي من قبيلة حرب 
ومن آخر من قبيلة هتيم التقيتهما في الصحراء أبعد من الحائط. وفد أكدا لي أن أكثر 
الروافد ارتفاعاً في وادي طبق تصعد حتى جبل مخيط :۸۸۵1 إلى الشمال ‏ الشرقي 
لرأس الأبيض. أي خارج الحرة. كنت آنذاك على مسافة عدة فراسخ إلى شمال 
الحائط سيدا عن التاس الطلعية وفيما بعد لم أتمكن من الحصول إلأعلى معلومات 
متناقضة حول هذه المسألة. 


پنشاً وادي الحمض شمالي المدينة ثم يسير بموازاة الحرة أي إلى الشمال - الفربي 
یج ها یه حیت يلقي واذي بطو . ثم ينجه إلى الغرب ويستقبل وادي العلا 
لیصب أخيراً في البحر الأحمرء > جنوبي مدينة وج الصفيرة. 

للا يشتمل وادي الح على ل على ا الوديان الأخرى التي تشكل رو افده 
ولكنه يحتوي على آبار عديدة. 

يتكون وادي العلا الذي ذکرته لتوي في حوض الحجرء ثم يسري إلى الجنوب مساقة ثلاثة 
أيام سيراً؛ ثم يصب في وادي الحمض في أراضي بني جهينة وهم فرع من بني كلب. 
بين جبلي غینات وغنیم الفارة الطبيعية الصغيرة المسماة مغنيه السودة Meghreniah‏ 
۲ ۲۱ وهي مكونة من کتل بازلتیه. ارتفاعها 1,20 متر وعمقها متران وطولها 3 
أمتار تقریبا وهي بالضبط بالوسع الذي يسمح بحمایتنا ثلاثتنا من الطر الذي انهمر 
طوال الليل: 
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في اليوم التالي في 18 كانون الأول. اجتزنا 20 ميلاً شمالاً. 72 درجة شرقا وهو اتجاه 
الحائط الصحيح. 

بعد أول خمسة أميال لمحنا جبل الحمادة الذي تمع المرية عند سفحه الجنوبي - 
الشرقي . قرابه الظهر سربا فترة بمحاذاة وادي غنيم الذي يبدأ في الجبل الذي 
يحمل الاسم نفسه ویمر شمالي جبل بصر. وینضم على بعد خطوات إلى وادي الرمة. 
جنوبي جبل بصر یقع جبل قنة أو ابو زید. 

ابتداء من مغنية تصبح الدرب مرهقة بشکل مریع ویصعب تتبعها. 

في الیوم التاليء بعد ثلاث ساعات سير كاملة إلى الحائط. لم نلمح رأس نخيلها إلا 
قبل نصف ساعة من بلوغهاء لأن هذه البلدة مع النخيل المحيط بها 3 تفع على غرار 
خيبر في شق من الحرة. 


الحائط 


قبل نزول منحدر الحرة اجتزنا لدة خمس عشرة دقيقة آطلال بلدة قديمة جدا مبنية 
من الحجر القصب. كان فيها فیما مضی عدة آبراج مدورق آما الیوم فكل شيء 
تقریباً بات بمستوى الأرض. إنها الحائط القديمة التي على غرار قرى خيبر 
ات وت كانت مينية فوق الحرة وليس كما هو الحال اليوم في المنخفضات حيث 
تقضي آمراض الحمى على السکان. على أي حال تتمتع الحائط بمظهر منعش 
a‏ العلا للتان لهما معها من جهة آخری نقاط تشابه كثيرة 
من حيث سکانها الزنوج. وأمراض الحمى والسعادة التي لا تقدر بثمن لرؤية نخيلها 
مسقیاً بالینابیم. 
إن لون بشرة سکان الحائط الزنوج هو أفتح من لون الخیبریین من دون أن يوازي لون 
سکان العلا. 
بما أن الحائط غير بعيدة عن عاصمة شمر لا يوجد فیها حاکم خاص کالجوف 
وتيماء والعلا. (نها تتبع مباشرة لحکم الامیر. والالك الأغنى ویدعی جابراً. هو الذي 
یستقبل الضیوف ويلقب بالشیخ. 
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هذه الواحة المزدهرة جدا تملك ضعشی عدد تخيل العلا ولکن تخیلها أقل جمالا 
وبالتالي فإن محصولها أقل ونوعیته آدنی. الا أن الانتاجية والنتوجات آفضل بکثیر 
من انتاجیة ومنتوجات خیبر. لا يوجد في الحائط كما في العلا تمور حلوة ولکن 
الترية تنتج آنواعا آخری مرغوبة جداً وأفضلها هي تمور قصب. برني: فريزي وكلب. 
عرب هتيم وحرب والشمر هم الذین يشترون تمور الحائط. 

كان نخيل الحائط یعود قیما مضی إلى قبيلة علي من عائلة عنزة الكبيرة؛ والتي 
كانت تعد 200 خیمة. ولکن عندما ضمت الواحة إلى |مارة شمر بفضل عبید. طالب 
الأمير طلال الحاکم آنذالك بالضريبة العادية البالفة %5 من حصة قبيلة علي. وخضع 
آفراد القبيلة لمدة أريع سنوات ثم رفضوا دقع الضريبة. فقام طلال بفزوهم 
فانسحبوا إثر ذلك إلى جانب قبائل عنزة الکبری الأخرى في الشمال على ضفاف 
الفرات. ومن ثم حل الأمير محلهم واستملك آراضیهم . وأصبح السکان بقدمون نصف 
الحصول إلى الأمير ویدفعون بالإضافة إلى ذلك ضريبة تبلغ %10 من نصف الحصول 
العائد إليهم. 

ویزرع السکان كذلك القمح والشعیر والذرة ولکنهم لا یملکون مواشي ولا دواب. 

تسقي مزارع الحائط ثلاثة ینابیع تنطلق من شلالة والصفيري و آبو سلیمان. 
الينبوعان الأولان یعطیان معأ حوالي 3 لیترات في الثانية ویخرجان من تلة واحدة هي 
تلة الصفيري وجزء من الحرة تماما تحت آطلال برج یدعی 3 فصر لصفيري إلى 
الشمال الفريي للقرية. آما ینبوع آبو سلیمان السمی آیضا علي؛ , فيصل من الفرب و 
الأقوى إذ يبلغ منسویه 3 لیترات تقريباً في الثانية. 

يبدو منسوب الینابیم مستقلا عن الواسم سواء جيدة أو سيئة. خلال الشتاء الذي 
زرت فيه البلدة؛ أي شتاء 1879 - 1880 > هطل الطر ولکن قبل ذلك مرت أربعة مواسم 
شتاء جافة منن 1876 دون ملاحظة أي تبدل في منسوب الينابيع. 

درجات الحرارة فيها أفل ارتفاعا من درجات حرارة ينابيع خيبر. وفيما يلي معدلات 
درجات الحرارة فيها 

ینبوع شلالة + 28,5 درجة 

- ینبوع الصفيري + 28,2 درجة 

ینبوع أبو سليمان + 26,8 درجة 
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وقد أكد لي أن الینبوع الأخير هو باستمرار آکثر برودة من الاثنين الأولین. تعطي 
الينابيع الثلاثة مياهاً صالحة للشرب. 

فال لي السكان إن ينابيع آخری قد نضیت. ولكن في عدة أماكن في فصل الشتاء 
تخرج المياه من الأرض وتشكل مستنقعات لا تلبث أن تختفي في الربيع. 

يزرع في الحائط تبغ مرغوب جداً ويباع بقيمة نصف ريال للمكيال الذي يحوي 500 
غرام تقرد قريباً. آما التبغ الذي يزرع في خيبر والعلا وتيماء فنوعيته أدنى بكثير من تبغ 
الحائط كما ان كمية التبغ نفسها تباع في الملا بقيمة ربع ريال وفي خيبر بقيمة 
إن الأطلال العديدة التي لا تزال في الحائط تدل على أن هذه المدينة كانت فيما 
مضى مهمة كمدينة خيبر إن لم تكن آکثر أهمية. كانت تضم حيين كبيرين: واحد في 
الجنوب - الشرقي والآخر في الشمال - الفربي من القرية الحالية. وقد ضاع 
اسماهما. الا أن السکان یسمون حالیا الأطلال الأولی تحت اسم خرائب النصاری 
(أطلال المسيحيين) والأطلال الثانية تحت اسم خرائب اليهودي. الحائط الحالية 
نفسها تقوم على أساسات قديمة من الحجر المقصب. ولا تزال توجد بقايا غريبة 
لابنية ا ا مبنى مريع يفضى إليه درج خارجي يقود إلى الطابق الأول. 
وقي داخل المبنى بثر. 

المبنى السمی قصر الذهلان مريع من الحجر المقصب, وهو مبني بالاسلوب نفسه 
مع درج خارجي. ما يشبه الطابق الأرضي ليس فيه باب ولا نافذة ولا أي فتحة 
آخری. 

تتألف مدينة الحائط الحالية التي تتطاول في حفرة من الحرة على امتداد ميلين من 
الشرق إلى الغرب؛ من ثلاثة أحياء. الحي الأول هو الأكبر ویدعی وادي سعفان. 
والحي الثاني, وهو الأصغر. الكائن على مسافة 100 متر إلى الجنوب ‏ الغربي يدعى 
الشريف, والثالث الكائن في الاتجاه نفسه إنما على مسافة 500 متر على تله صغيرة 
یدعی این 

في أسفل هذه التلة الأخيرة قبور قديمة مبنية من الحصی ومسورة ولکن بعضها قد 


(1) قرش = 0,20 فرنك. 
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انهار. اتجاه القبور من الشرق إلى الغرب. 

فى الحاقط استطعت أن آتبین من آعلی الحرة جبال قنة وقرن وحلیفه ونين في 

الجنوب والجنوب - الشرفي. 

هده التقویمات سمحت لي برسم حدود الحرة من هذه الجهه. 

في 24 کانون الأول غادرت الحائط في الساعة التاأسمة واللصف فيه وفي 

كور عل و1 الحرة. وهي تستمر ولكن بحالة تشتت تت مسافة 12 كيلومتراً 
يبأ إلى ما بعد جبل الصقابر :48660206 على بعد 16 كبلومكراً من الحائط. 

عند -- هدا الجبل الاخ وفي مکان انقطاع الحرة: بقايا تلائین ت باتت 

أطلالاً. 

بعد دقائق من خروجي نهائيا من الحرة عبرت أخيراًوادي مخيد الذي ينطلق من الجبل 


الذي يحمل الاسم نفسه. على بعد 45 كيلومتراً تقريباً إلى الشمال ‏ الغربي من طريقي. 
وقد خيمت لدى مروري على بعد 9 كيلومترات من هذا الوادي الذي كان فيه ماء. 
في وادي مخيد تقريباً تبدأ أرض من تربة صلصالية صلبة مكسوة بالحصى برتابة 
مقنطة ویعقم نكاد يكون مطلقا. لذا لا نجد فیها آبدا مخیمات للبدو كنا لا نمثر 
عليها بين جيل رأس الأبيض والحائط. وام و 
من مخیمنا كان جبل آبان 841 El‏ الذي يقع على مسافة بضعة كيلومترات إلى الشمال 
- الفريي, وهو جبل قلیل الارتفاع. وأمامنا ينتصب جبل الزلف الصفيرء وهو جبل‌ من 
النوع نفسه يبلغ طوله 6 آمیال. 

في اليوم التالي انطلقنا قبل الثامنة بقلیل, وبعد ساعتين كنت على جبل الزلف. وفبل 
ذلك بقليل استطعت أن أحدد على مسافة 16 ميلا جبل ركة الذي لا يبعد سوى 7 
أميال من وادي الرمة. 
ابتداء من جبل الزلف سرنا باتجاه الشمال, 65 درجة شرقاً. ولم نلبث أن عدنا إلى 
أرض غرانيتية خالصة. 
امسا ایال حدر ل العا على بنع را إلى ارب الشرة ي؛ وعلی 
مقرية من مصب وادي ا الرمة. وبعد مسافة قصيرة قطعت وادي 
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ينشأ وادي القاعد على مسافة 22 كيلومتراً إلى الشمال ‏ الفربي من القمة التي تحمل 
اسم فسه قرب قر فرية تعره 5 Thaghral‏ ال 
آخر یدعی فرس ۲ 5 آمیال إلى الخوداء ارات OO‏ 
وسما. 
عند غروب الشمس خیمنا في صحراء قلنقوة التي تتبع صحراء الزرب. 
في الیوم التالي في 26 كانون الأول قطمنا 14 ميلاً. في الساعة الثامنة صباحاً اجتزنا 
وادي مبحل 'اعطعطع/1 لي كو كرت ار الرمة. فرابة 
بعد 40 ميلاً جنوبي تلة مماثلة تدعی دقية الأحمر. 
من قمة دقية الأحمر استطعت تحديد جبل الرمان حيث عند سفحه مستجد. 


عند فمتى دفيه تتوقف مراعى قبيلة هتيم. 


مسجد 


في 27 کانون الأول, انطلقنا في الساعة السابعة تباجا وبعد ثلاث ساعات رآیت من 
بعيد نخيل مستجد التي وصلت إليها بعد ساعتین. 


لدی مروري في خیبر كانت تسري شائعة مفادها أن الأمیر قد غادر للقيام بغزو في 
الجنوب. في الحائط تأكد لي التبا ولدی وصولي إلى مستجد علمت أن الفرو 
استهدف عرب عتيبة الذين يخيمون بين مكة والرياض. وأضاف شيخ مستجد الذي 
كان يزودني بهذه التفاصيل إن الفزو خيم بالأمس في وادي الرمة وإنه یتوقع بالتالي 
أن يراه يمر مجدداً بين لحظة و خر لیخود إلى حائل. فصممت على انتظاره في 
مستجد لرؤيته لدى مروره. ولكن في منتصف الليل وصل مرسال من الأمير مكلف 
پالسار عن وحمل اکان الدزاة كلهم کاو کو علي ربد عشيرة درا 
جنوبي مستجد. . فأرسلت مرزي فوراً على ذلولي الخاص وكلفته إبلاغ الأمير تحياتي 
وشكري لاهتمامه. 
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وأعلمني المبعوث بأن الفزو قد نجح تماماً وأعطى نتائج طيبة دون إراقة أي دماء. 
وقد تم الاستيلاء على حوالى 800 جمل و 5000 من الخراف والماعز وستة عبيد 
وسبعة خيول. هرب أفراد عتيبة. ولم يشا الأمير ملاحقتهم 
في اليوم التالي عاد مرزي في الساعة الثالثة عصراً وكان قد سر كثيراً. وأبلغني 
الأمير بواسطته أنه سيمرفي صباح الیوم التالي أمام مستجد وأنه سيرسل مواكبة 
طرافقتی تي لأعود إلى حائل برفقته وأن أكون جاهراً. 
وبالفعل في 29 کانون الأول منذ الصباح الباكر امتلاً السهل بالقطعان ومحموعات من 
البدو ورجال الأمير وجميعهم يحث الخطى متجهين إلى الشمال. إلا أن القسم الأكبر 
من الفزو مرمع الأمير على بعد فرسخین تقريباً غربي مستجد. قرابة الظهر. وصل 
أربعة فرسان أرسلهم الأمير لاصطحابي. ولكن لم يكن في نيتي قط العودة إلى حائل 
على النحو الذي سيعتمده الأمير أي هرولة. 
فبعثت الى الأمير شكري واعتذاري لعدم تلبية دعوته رغبة مني في العودة مع القيام 
بالتفاق ضفیر. 
وانطلفناً فوراً فقادتا أربع ساعات طويلة من السير إلى قصير وهي فرية صغيرة 
تضم أربعين شخصاً حيث فضینا الليل. 


في 30 كانون الأول حملتنا 3 كيلومترات من السير من فوق جبل الصفرا الصفیر إلى 
قرية غزالة التي اكتفيت بالرور من أمامها . توقفت على بعد 8 كيلومترات في كفر 
المحش الذي يعد عشرة أشخاص حيث آمضیت الليلة. 


في الیوم التالي نوحهت باتجاه جبل الشبيكية وهو جبل من الغرانيت الأحمر مع 
بضعة مزارع من النخیل شبيهة بمزارع عقدة. وبعد قلیل مررت آمام جبل السراء 
وخيمت إلى الشمال فلیلا في فصر شعیب. 
كان الیوم التالي الأول من کانون الثاني 1881. لم أتمكن من الانطلاق الا قرابة الساعة 
العاشرة بسبب إهمال رجالي الذين تركوا الول يدية ولع ا الا بعد يومين. 
لم يكن هناك ما يؤخرني في هذه المنطقة التي أصبحت آعرفها. فحثثث خطو 
مطيتي ووصلت إلى حائل فى الساعة السات فسا 
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من حائل إلى بفداد 


في 10 کانون الثاني كان الحجاج الفرس العائدین من مكة والدينة قد وصلوا إلى 
حائل وفي 17 غادروها للعودة عبر بفداد إلى وطنهم. فقررت أن آرافقهم. 
عند الظهر غادرت حائل وسرت إلى الشمال ‏ الشرفى. وبعد ثلاث ساعات توقف 
الفرانیت وظهر الحث من جدید. وعلی بعد نصف ساعة خیمت مع الحجاج في 
منطقة آمازن. 
في اليوم التالي لم نجتز سوی 7 آمیال دائماً إلى الشمال الشرقي وخیمنا قرب وادي 
الشقیق. بعض الحفر الصخرية كانت لا تزال تحتو ی على مياه من أمطار الشهر 
السابق. في هذا الوادي تجد أيضا الكثير من الغليق الذي يعطي الخشب الكافي 
للنار. الاء والخشب هما كل ما يلزم للحاج > آما المؤن فيحملها معه. 
في 19 كائنون الأول سرنا فقط من الساعة السايعة حنی الساعة الحادیة عشرة 
وقطعنا 1 میلاً ونصف الميل. . أقيم الخیم عند آبار الحاصرة. تقع هذه الآبار البالغ 
عددها ثلاثين تقريباً في منخفض من الأرض غير ملموس. وهي محفورة مباشرة 
في الأرض الصلصالية. المياه على عمق 6 أو 7 أمتار وطعمها سيىء كريه. طبقة الماء 
ليست عميقة لأن كل الآبار امتلأت بالرمل قليلاً. وادي حائل يصل إلى هذه الآيار 
ولکنه لا يتاب سيره لیصب في الشرق في وادي الرمة کما آعتقد عتقدنا حتى الآن. 
على العموم یکون جوار الآبار خالیا من النباتات ومن ثم من العلف والخشب. يضاف 
إلى ذلك في الحاصرة آنه في نهاية آربم وعشرین ساعة كانت الابار قد استنفدت 
ومع ذلك بقینا أربعة أيام. 
0 انطلاقه من بغداد إلى الدن القدسة. كان الحجیج يتألف من 800 شخص 
يبا. وفي العودة كانوا 0 ليس لديهم طبعاً ما يكفي من الجمال لإيصالهم إلى 
الاما النهرين. آفراد قبيلة حرب الذين نقلوا الحجيج من المدن المقدسة إلى 
حائل كانوا كالعادة بريدون العودة ولكن إزاء نقص الجمال اضطر الأمير إلى 
الطلب الیهم بأن یبقوا حتی مشهد علي. وقبل الجزء الأكبر ولكن عدد الجمال 
بقي غير کاف. فأرسل الأمير رسولاً تلو رسول إلى بدو الصحراء لیحماهم على 
الجيء مع جمالهم. ؛ ولکن العرب استاژوا من آسعار الأجرة التي رأوا أن الأمير قد 
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حددها لمصلحة العراقیین فتباطأوا في الوصول. 

خلال هذا الوقت. جميع الحجاج الفقراء من قبيلة حرب وقبيلة شمر كانوا وفق 
العادة البدوية ضيوف الأمير. وبتمديرى كان هذا يتمثل بإطعام ما بين 2500 و 3000 
من 0 اا وه من المؤن. 


ی را را و - 
الحجیج لم یحصلوا على جمالء كان لا بد لهم من البقاء في الخیم. 
ومع تمالي مطالیات الحجیج, قاد أمير الحاج" في 4 كانون الثاني الجزء الراکب 
من القافلة حتى بقعاء على مسافة ثلاثين كيلومتراً إلى الشمال - الشرفي للحاصرة. 
وقي الليل عادت الجمال إلى الکان الأخير وجلبت معها في اليوم التالي باقي 
الحجيج. وجرت الأمور على هذا النحو عدة أيام حتى حملت التهديدات التي وجهها 
الأمير بواسطة مبعوثيه الى البدو على المجيء مع جمالهم. 
أما اسعار الأجرة التي حددها الأمير للجمال من حائل حتى مشهد علي فهي: 
للفارس مع خرجه" 7 ريالات 
. للجمل الحمل 0 ريالات 
للجمل مع هودجين لشخصين 3 ريالا 
وكان البدو قد طلبوا أن تكون هذه الأسعار على التوالي 10, 15 و 18 ريالاً. 

ار ل داك كرد لا بر الحجر الأبيض الممتد من الشرق 
ی والأخرى الغربية تدعى الويمي ا El‏ .بين الاثنتين. مجموعة 
صفيرة من 4 منازل تدعی شرقي وتعتبر قديمة جداً . كانت في غابر الزمان تدعی 
الحمام أو مریقب هه٠۷‏ أيضا. إلى جانبها ملكية معزولة دون نخیل محاطة بالحقول 
وتحمل اسم القصیف ۵و0 ۳ وعلی مقربة توجد مجموعة آخيرة تدعی فویهان 
(1) آمیر الحاج هو قائد القافلة. من نقطة الانطلاق وحتی الوصول لدیه صلاحية مطلقة کالقبطان على 
متن سفینته. كان یشفل هذه الوظيفة عبد لدی ابن رشید یدعی عبد الرحمن 
(2) الخرج هو حقيبة سفر مزدوجة تتدلی على جانبي الجمل. 
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وسط الحوض مفطی بطبقة سميكة من الملح الشديد المرارة. 
المياه السيئة والمالحة بشكل عام تقع على عمق يتراوح ما بين 8 و 10 أمتار. وبما أن 
الحث الذي حفرت فيه الآبار شدید ا الآبار واضعة عدا. بكرواحدة 
تعطي ماء مقبولاً وهى بثر قصر الويمي ومياهها لبنية وتمیل الی الزرقة في أن وقد 
ذكرتني بماء رالا هذا البتر تدعی سمحة. 
لكل من حي العجین وحي الويمي قصر کبیر مریع مبني من الحصی والملاط دون 
كلس مع أبراج صفيرة عند الزوايا الأربع. الداخل مملوء ببیوت السکان البائسة التي 
تذكرني بقرية تدمر الوسخة الوافعة ضمن سور معبد الشمس. فصر الصحبي هو 
الأكبر. 
نخيل بقعاء جميل وينتج نوعاً جيداً من التمر. كما يزرع فيها كل سنة القمح 
ی الشكل. فهي كرات مدورة تماما بحجم حبة 
حمص شبيهة بالكلل التي يلعب بها الأولاد. سل نی لحرت اي ای 
الحث الشديد الصلابة بلصاق كلسي وآخر بلصاق من أوكسيد النفنیز المحمية وتبرز 
أشكالا Botryoides‏ تذكر بأنواع الحث الشبيهة بفونتینبلو. في إحدى عينات الحث 
التي جلبتها ممي صدفة بمصراعين يبدو أنها 6 . هذا الحث الكروي يسميه 
السكان الأصليون رسترس 050:05 . 
كان وی و ای قرسا إلى الشمال الشرفي لبقعاء على 
في 26 كانون الثاني غادرنا بقعاء و اجتزنا قرابة 20 كيلومتراً دائماً باتجاه الشمال 65 
درجة شرقاً . مخيمنا لهذا اليوم يدعى لغف النفود وأيضا الغبية. 
على مسافة قصيرة إلى الشمال؛ كان النفود يرتفع كسور إلى علو 40 متراً تقريباً. من 
قمته استطعت تحديد جبل جلدية وهذا ما فعلته أيضا من بقعاء. 

قي الیوم ما بعد التالي استآنفنا السير وتبعنا حافة النفود التي تنحني هنا قليلاً 
پاتجاه الجنوب بحيث كانت وجهتنا الجنوب 50 درجة شقا وفادتنا مسیره ê‏ 30 
کیلومتراً إلى آبار الشعيبة حيث بقینا ذلك الیوم والیوم الذي تلاه. خلال هذين 
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الیومین بقي النظر مشوباً بضباب خفیف وکانت الشمس شاحبة والحرارة باردة. 
أما البوصلة فکانت مضطرية باستمرار. 

المياه في آبار الشعيبة البالغ عددها ثلائین بثراء تقع على عمق 5 أو 6 آمتار. وهي 
شديدة الملوحة ومرة. 

في 30 كانون الثاني سرنا بضعة كيلومترات إضافية باتجاه الجنوب ‏ الشرقي ثم إلى 
الشرق. وحينما بلفنا آثر درب بغداد بدآنا نسير إلى الشمال ودخلنا إلى النفود الذي 
لم يعد فيه ما يخيف ولا يقارن بنفود الجزيرة العريية الوسطی. فهو مجرد تلال من 
الرمل تفصل ما بينها وهاد مملوءة بالحصى. وبعد مسيرة 13 ميلاً وضلنا إلى مكان 
یدعی الشامة. 

في 31 كانون الثاني قطعنا كذلك 13 ميلاً في اتجاه الشمال وذهبنا لنخیم عند بئر 
تربة حيث بقينا أربعة أيام. 

البثران مسورتان والیاه فیهما على عمق 15 متراً تقریبا. لدى وصولنا كانت الیاه نتنة 
ومرة ولكن حينما استنفدها الحجيج بسرعة جاءت المياه التي حلت محل الأولی 
أطيب مذاقاً. 


شيد أحد اواخر أمراء شمر قرب آبار متعب. قصرأ من الآجرٌ ووضع فيه كتيبة 

حرس لنع العرب من غير شمر أو حلفائهم من أخذ الماء. والأمير الحالي محمد 

بيقي فیها باستمرار تلان رجال للهدف نفسه. 

ان قبيلتي عبدة وتومان الشمریتین الواقم مخیماهما في هذه الناطق هما اللتان 

ل تشریان من میاه تربة. 

الأراضي المحيطة بتربة قاحلة بشكل رهيب. إنها صحراء حجرة تتخللها جزر رملية 

يسفاكة سنتيمترين إلى 3 سنتيمترات. والترية التحتية خليط من الحصی والمرو 

وقطع الصوان والكلس المتراصة والتي تبدو متماسكة بملاط أبيض. هذه الصحراء 

الممتدة بعيداً إلى الشرق تحمل اسم الضبيب الكبير. 

على يعد 2 ميلا إلى الشمال - الشرقي لترية د تقع آبار خضرا وعددها 4. وقد حفرت 
فی اهر بزساطة وم زین باسوار ليل همقها من 15 إلى 16 مترأ وفطرها متران. 

الیاه قیها مشوبة بالمرارة: وكانت هذه الآبار فيما مضدى هوق مخضتیضا إلى عرب عبدة 

إنما اليوم تستطيع كل قبائل شمر أن تشرب منها. 
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على بعد 5 ميلاً شرقي خضرا یوجد بثرا الخشماء ء۸3 51 وهما أقل عمقاً من 
تربة وقد سورتا وتحتويان على ماء طيبة. 

وهما بعمق آبار تربة نفسه ومبنيان. اما نوعية مياههما فأدنى من مياه الآبار 
السابقة. 

ی و ا ی 


مرت تريب يتجه شرق ان انطلاقا من افو الكبير. 

کیلومترات من الکان السمی التسياحه في صحراء عرق الضهور el Dhehour‏ ۳ 
الحجرة والرملية. 

على مسافة يوم من السير أي قرابة 40 كيلومتراً إلى الفرب من المتسياحة وفي 
النفود. توجد آبار الحيانيا الثلاثة التي قيل لي إن عمقها 60 متراً (9) نصف البئر 
خترة يخترق النفود وهو مسور أما الباقي فحفر في الصخر ومياهه طيبة جداً. 


قو ضحراء عری ویر على شياقة رضعة كبارمترات شرك التسياحة يوج راس 
نهرين صغيرين هما وادي ختسال ووادي < وړ خور اوقیان اللذین يجريان مسافة 30 ميلاً 


تقريباً نحو الشرق والشهال - الشرقي في وادي با الصيران. بين النفود زرود في الجنوب 
ومنطقة جبلية شي الشمال لم أتمكن من معرفة اسمها. 
قبل الوصول إلى التسياحة. تمر الطريق على امتداد عدة كيلومترات بين بقايا 
سورين تفصل بينهما مسافة 20 إلى 30 متراً. إنها شواهد الجدارين اللذين شيدتهما 
زبيده زوجة هارون الرشید. من بغداد إلى مكة للسماح حتى للمکفوفین بالقیام بالحج 
إلى المدن المقدسة بحسب رواية المؤلفين العرب. ولا تزال الطريق تدعى اليوم درب 
زبيدة وفاء لذكرى هذه الأميرة. 
في 5 شباط استأنفنا السيرفي الساعة السادسة صباحا. في التاسعة بدأ النفود من 
جديد ویعد و كا د خارج لنفود في بلجبيه. 
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ااا ر ر وک ا ۱۳۹ لمن الط غا 

"۳ اي فى 6 شباطه قادتنا مسيرة 22 كيلومترا إلى الشمال و 6 إلى الشمال 
- الغربي إلى العشق ف في الصحراء الحجرة نفسها. 

هنا رأيت أول الأحواض الشهيرة ة (بركة) التي بنتها زبيدة على طول الطريق لتستقبل 
مياه الأمطار وتسقي الحجيج. 
بركة العشق كانت تقع على مسافة ميل تقريباً إلى الجنوب - الغربي لمخيمنا. 
هذا الانشاء البديع من الحجر القسب المغلف بالاسمنت لا يزال في حالة حيده وخ 
وتبلغ قياساته 90 متراً على 61 بعمق 15 مترا تقريباً. الحوض الواقع في منتصف منحدر 
هضبة كبيرة یتقاطع مع الجدول النابع منه ویحجز مياهه. من الجدارين الداخليين 
الشمالي والجنوبي للحوض يهبط مدرجان عاليان وعريضان حتى القاع. ويرجح أن 
المنطقة لم تحظ إلا بأمطار قليلة إذ لم يكن في قعر الحوض سوى بعض الوحل السائل 
ومع ذلك فقد ملأ الحجيج قربه منه. إلى جانب الحوض توجد على الهضبة بقايا أبنية 
كانت يمثابة منازل. 
بالقرب من مخیم الحجاج حوض آخر أصغرمن الحوض الذي وصفته آنفاً ولكنه في 
حالة متردية عن الأول وقد احتاحه الرمل كلياً. 
في 7 شباط وبعد اجتياز مرحلة 12 ميلاً شمالاً. 10 درجات غرياًء وصلنا عبر 
الصحراء الحجرة إياها إلى بركة الشبا طةطه5ة . 
تتألف هذها لحطة من ثلاثة آحواض ومبنی ۱ ضخم وفرابة 100 بيت صغير وجميعها 

من الحجر المقصب مما يعني أنها كانت نقطة مهمة. 

ماد سملي الشيا يوجد مقطع آخر من درب زبيدة بطول 5 أميال. هنا 0 


وارتفاعهما متر ‏ تشريباً: بين یه والأخرى نجد ابا منزل صفير ری من 


(1) الروبية = 2.15 فرنك. 
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الطریق وله باب يفضي إلى الطريق التي يبلغ عرضها التساوي هنا 25 متراً. 

في الیوم التالی؛ تابعنا في السادسة مسیرتنا إلى الشمال وبعد ساعة مررنا بين بركة 
مدورة إلى یسارنا وأطلال قصر إلى یمیننا. ویدعی هذا الکان جسر ابن عطية. 
فى نهاية الساعة النانية من السیر مررنا قرب أطلال قصر يدعى قلبت ابن قنت 
Feleit ebn qenet‏ „ ۱ 

بعد انطلاقنا بأربع ساعات ونصف الساعة خیمنا فى الشعيبة. 

تملك هذه الحطة الرائمة هیهت نکن معو حوس ين الأول مدور والثاني مریع, 
بالإضافة إلى بقايا مبان ضخمة من بينها قصرلا يزال تر تفع جدرانه عدة آمتار فوق 
شید ا ويمتانة جملتهما يصمدان سالمين حتى اليوم. جدران 
الحوض المريع من الحجر القض ی آما الحوض الدور قمبني من الدیش الغلف 
بالاسمنت. . و قد دعم الجداران الشمالي والجنوبي للحوض المريع فيما بعد بجدار ثان 
من خليط الملاط والحجارة الکسرة شید آمام الجدار الأول. هذا الاحتیاط كان دون 
جدوی إذ انهارت الجدران الاضافية فيما بقیت الجدران الأولى منتصبة. 

جدران القصر هي أيضا من الحجر المقصب ولکنه خشن جداً. بالقرب من القصر 
حوض جمیل لا ماء فيه عمقه 40 متراً وقطره 3 آمتار. 

كان الحوضان مملوءين حتی النصف بمیاه تمیل إلى الصفرة إنما طيبة وكافية لتروي 
عشرة أضعاف حجيج بحجم حجيجنا. 

من هخيم العشيبة عينوا لي موقم آبار لينة الشهيرة التي لا بد أنها تم تقع إلى الشرق 
تماما على بعد 30 ميلاً على الأكثر. هن ابر اجات عددها 900 تتریبا عن عم | 


5 متراً وجميعها حفرت ذ فى الصخر. الياه قيها طيبة دون أن تكون ما يسميه العرب 
عنذبه : ٠‏ وقد كانت في كل الأزمنة ملکا لعرب عبنه الآنف ذکرهم والذين تمتد 


الأراضي التي یجوپونها إلى هنا. 
وقد روى لي عبدالله. آحد رجال الأمير الشارك في مواكبة الحجیج. أن آبار لينة 


ليست من صنع الإنسان إذ لا يمكن لأحد أن يحفر آبارا في هذا الصخر الأبيض 
والصلب کالعدن. سليمان بن داود الذي كان ماراً من هنا ذات يوم عطشان دون ماء. 
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هو الذي آمر العفاریت بأن يحفروا له هذه الابار في ساعة. قأطاعوه وباشروا العمل 
فوراً؛ ولکن الصخر كان صلبا لدرجة آنهم لم یتمکنوا من إنجازها إلا في ساعتين على 
الرغم من حماستهم!!. 


في 9 شباط انطلق الحجيج في السابعة. وبعد ساعتين مررنا قرب بقايا قصریدعی 
باتل آتول. وعلى بعد بضعة تمه نطو مبنی صغير منعزل من الحجر 


هده ی ای اد و وتا خوضا 
بیضاویاً بقیاس 4 کیلومترات على اثنين. الأرض صخرية خالصة تتجمع میاه الأمطار 
فیط اد |نها لا تجد مصرفا خارج هذا الحوض الطبيمي ولا في الأرضء. 
ولا د و تختفي إلا بفعل التبخر. ومع ذلك فقد بنیت هنا آربعة خزانات مملوءة بالیاه 
جانا 

بنیت النازل التي كانت عديدة جنوبي الأحواض وفوق النخفض الدي تحتله بحیت 
تمكن رؤيتها من بعيد جداً مشكلة بذلك نقاط هداية في هذه الصحراء الجرداء 
والرتيية. 

بين الأحواض والباني 5 آبار كبيرة يبلغ قطرها 2,5 متر إلى 3 أمتار وعمقها ما بين 
0 و 50 متراً . لدی مروري» كان فیها ماء ولکن يرجح آنها مياه الأمطار. الجزء العلوي 
من هذه الآبار مسور والباقي محفور في الصخر. 

لم تعد الباني سوى كوم مشوهة ذلك أن الحجارة التي استعملت لبنائها آصایها 
التفتت بفعل الموامل المناخية نظراً لطبیعتها. كما أن الأحواض ارو جريا 

منذ الشعيبه كانت الأرض قد عادت بركانية ولكن هذا الطابع يزداد في ذبالة. 

في 10 شباط انطلقنا مجددا في السابعة. . ويعد دفاد ئق كنا نجتاز شعیباً كان يحتوي 
في الوفت الراهن فدمين من الماء بمرض 100 متر وذلك بفضل المطر الذي تساقط 
طوال الليل. ويقدر طول هذا الشعيب ما بين 50 و 60 كيلومتراً فن لفرت إلى الشوق: 
في الحادية عشرة كنا نیم في الجميما وهو منخفض بني في أدنى مستوى منه 
حوض مربع جمیل لا یزال بحالة ممتازة. طول صتلعة 30 عترا ترا وعمقه 4 أمكار. 
البناء في غاية البراعة. فالياه تدخل في الخزان الملوء حتی الجمام من قناة جانبية 
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من الرجح أن القصد منها اسقاط الرمل والواد الترابية العالقة في الاء. 

سماكة جدران الحوض 1,30 متر وکان داخل الحوض مغلفا بالحجارة القصبة غير 
الفطاة بالاسمنت. وعلی غرار الأحواض السابقة كان هناك درج يقود إلى القاع. 

في 1 شباط اجتزیا 16 میلاً إلى الشمال. 5 درجات غریاً وخیمنا في الظفيري حيث 
بركة جميلة لا تزال صامدة كلياً. 


قرابة التاسعة صباحاً كنا قد رأينا لجهة الغرب وعلى مسافة عشرين كيلومتراً 
تقريباً قمة تلة ترتفع فوق الأفق وتسمى القور عطية. 

قبل بلوغ مخيمنا بقرابة عشرة كيلومترات كنا قد صادفنا حوضا يحمل أسم 
الحوض نفسه الذي خيمنا بقربه أي الظفيري. كلاهما كان في حالة جيدة إنما 
فارغين من المياه. ولم يكن في جوارهما أي مبنى. 

جل ضوح حر ارات شيا حيته بركة ثالثة تدعى هي أيضا الظفيري. 
قطرها 12 متراً تقريباً وكانت مغمورة بالرمل حى حافتها. 

ولتمييز هذه الأحواض الثلاثة التي تحمل اسما واحداً. عمد العرب إلى تعيينها 
بصفاتها الجنوبية والشمالية والوسطية. 

كنا نخيم بالقرب من بركة الظفيري الوسطية ومن هذه النقطة رأيت تلة تسمى جال 
الباطن ترتسم في الشمال في خط طويل أفقي تماما. وفي اليوم التالي؛ تبين لي وأنا 
اجتازها أنها مدرج في الهضبة وليس تلة. 


في جال الباطن تنتهي الصحراء الحجرة وكانت قد بدأت في النقطة التي ينفصل 
فيها درب زبيدة نهائیا عن النفود أي عند بركة فليت ابن قنيت. هذه الصحراء 
الحجرة (كلسية) ارا جد تعن الخجر وف تقد فى الشفال. الشوين بس 
وديان على مسافة أربعة أيام من السيروفي الجنوب ‏ الشرقي حتى حسا على مسافة 
ثلاثة أيام من درب زبيدة. إنما في هذا المجال الشاسع من الأرض؛ جفاف الصحراء 
وعمقها مطلقان. 

لقد ذكرت الوديان لتوي. هذا الاسم لا يدل على شعيب ولا على وادء بل على منخفض 
في حماد شمالي النفود. شرقي الجوف, يتجه نحو الشمال. الشرقي على مسافة تفوق 
0 ميلاً جفرافیاً وفيه مراع جيدة. ولا بد لي من الملاحظة هنا أنني لم أسمع بالوديان 
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لا في الجوف ولا في الجبل. ومن آطلعني على القلیل الذي أعرفه هو شيخ من قبيلة 

عنزة رافق الحجيج لمدة يومين انطلاقا من وشرفه وقد دونته على خريطتي بالاستناد 

إلى هذه المعلومات. ا 

في 12 شباط انطلقنا في السابعة فاصدين الشمالء وبعد ساعة كنانمرفرب بركة 

الظفيري الشمالية التي سبق ذكرها قبل فليل. ويعد مسافة قصيرة وصلنا أمام جال 

الباطن وتسلقنا منحدره الوعر جداً. 

الصعود عبر مچری السیل عملية بالفة الصعوبة. لذا فإن عدداً کبیراً من الجمال 

تتدحرج وقد أكد لي المرب أن جال الباطن غير قابل للتسلق حتی لرجل من أي مكان 

وقد حول مسار السيل جزئيا لتصب الياه في حوض شيّد في أسفل المنحدر ولكنه 

مقمور بالرغل كلياً. 

عندما نکون في قمة جال الباطن نری بالفعل» كما ذكرت آنفاء أنه ليس تله إذ ان 

الأرض تستمر فوراً نحو الشمال في هضبة شاسعة. إنه درجة بارتفاع 40 إلى 50 متراً 

يتوجب صعودها عندما نصل من الجنوب. 

ف سفح جال الباطن حفرت المياه في الأرض خنادق وودياناً ولذلك نجد هنا 
بعض المراعي. 

يمند هذا الارتفاع التجه من الشمال ۳ الفربي إلى الجنوب - الشرقي, مساقة 160 

كيلومتراً تقريباًء يقع قرابة ثلثها غربي درب زبيدة والباقي إلى شرقه. 

بمدرجال الراطن مرن ۳ كارب بركة البقية. 

قر ترا ب شوه توبن كا حرف يا 

وبركة ثانية مهدومة خالية من الماء. 

ااولی النتي تقع شمالي لبرکة لكبيرة دعا شکل سرع طول مه مار ول ونصف 

الصخر 
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البئر الثانية تقع في وسط مبنى كبير بات أطلالاً. وهو أيضا مریع طول ضلعه 
5 مترا. 

الثالثة لا يتجاوز قطرها مترين والرابعة الكائنة على مسافة 50 متراً إلى الشمال - 
الشرقي من الحوض الكبير طول ضلعها 4 آمتار من كل جهة. 

كل هذه الآبار التي تشكل تحفاً فنية بكل معنى الكلمة والتي أنجزت بعناية فائقة, 
تصل إلى عمق 60 متراً . ولکن للأسف ليس فيها ماء وكل هذه الأعمال الهائلة ذهبت 
هدراً. 

إن أطلال أبنية المساكن كثيرة وتشهد على أهمية هذه الملحطة. 

في اليوم التالي استأنفنا سيرنا إلى الشمال وقطعنا 11 ميلاً وخيمنا في عسامين. 
فور مفادرتنا العقبه عادت الطريق محفوفة بالجدران: بقايا أشفال زبيدة. إنما هناء 
لكونها سلمت على نحو أفضل؛ فقد بلغ ارتفاعها في بعض الأماكن مترين. ولا بد 
آن ا أكثر ارتفاعا في الأصل لأنها تفتقر تقر إلى التتويج وتصدعت. غير 
أنني لا آعتقد أن ارتفاع الترین هذا كان سائداً في كل السافة ولا السماكة التي 
تتراوح ما بين 0:50م و 75 ,رم ان بناء هذه الجدران آکثر خشونة شمالي العقبة من 
تلك البافية جنوبي المتسياحة :2161561202 (۳ . فالحجارة فرب العقبة خشنه وضخمة 
ووضع ببساطة بعضها قوق بعض دون أن يجمع بينها أي ملاط. 

على مسافة 6 كيلومترات من العقبه باتجاه الشمال. أطلال قصر. وعلى بعد 8 
كيلومترات منه. في منخفض طفیف. نرى بركة مريعة طول ضلعها 15 مثراً. يمكن 
رؤية هذا الحوض من مسافه بعيدة إذ إن التراب الذي استخرج لدی بنائه. :رمي إلى 
وی مشكلا تلتين صغيرتين بنيتين واضحتين من بعيد بفضل 


Ww 


قبل الوصول إلى هذه البركة رأينا في الشمال شريطاً أفقياً طويلاً ممتدأ من الشرق 
إلى الغرب يوحي بارتفاع شبيه بارتفاع جال الباطن. ولكن لدى بلوغه قرابة الساعة 
الحادية عشرة تبين لي أنه سلسلة طويلة من التلال الصغيرة العزولة. قممها على 
شكل طاولة. متجهة من الشمال - الشرفي إلى الجنوب - الفريي. وتتخذ هذه التلال 
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شكلاً هلالياً على العموم ولا يتعدى ارتفاعها 15 متراً تقريباً. آما طول الارتفاع الذي 
يحمل اسم عسامین, فيبلغ 50 کیلومترا. 

في 14 شباط بدآنا السیر قرابة السابعة. وبعد نصف ساعة تراءی لنا جبل صغير 
لم نلبث أن بلفناه ویدعی جبل الفهدة. 

وفي الوقت نفسه الذي رأيت فيه هذا الجبل النمنم بدا لي في البعید من جهة الشمال 
آیضا ارتفاع ذكرني بارتفاع جال الباطن وعسامین. ولم نلبث أن وصلنا إليه وتبین لي 


آنه أشبه بالأول من الثاني فكان علينا أن نصعد درجة أولى وبعد مائة متر تة قرسا 
درجة ثانية. والدرجتان معا لا تساویان إلا نصف ارتفاع درجه جال الباطن. وعند بلوغ 
القمة نكتشف آنها هضبة جرداء كلياً. 


هذا الارتفاع المتجه أيضا من الشمال ‏ الفربي إلى الجنوب ‏ الشرفي. يسري على 
طول 60 كيلومترا تقريباً ويحمل اسم جال وقصة. 

من جال وفصه سرنا مسافة کیلومترین ثم خیمنا فرب منخفض كانت الأمطار 
Mas‏ 

ميلين. وقد عفرف دوف سكين کر بتطرمخر راع وکان الجزء 
هده الآبار مغمورا بالبحيرة الناتجة عن أمطار الشتاء. لم آر سوى بئّرواحدة ضلعها 8 
أمتار ولكنها جميعها محفورة في الصخر. والماء كريه. 

وروى لي العرب أن مدينة كبيرة كانت تقوم هنا في غابر الزمان. هل هذه أسطورة 
تستند إلى عدد الآبار أو على كمية الحصى المتناثر في كل الجهات؟ لقد شاهدت هنا 
بالفعل بقايا آساسات مبان قديمة ولکنها لا تفوق تلك الوجودة في الحطات 
لسابقة. ومهما يكن من آمر, فباستثناء الابار لم يعد هناك شيء ولا حتی حطب 
بحیث لم یتمکن الکثیر من الحجاج |عداد غدائهم لافتقارهم لا يسمح لهم بطبخه. 
فبیل الوصول إلى جال وقصه بقلیل صادفنا بثر وفصه إلى غرب الطریق عمقها 18 
مترا ومیاهها عنبة. 

لا یزال في منطقة وقصة وعسامین ثلاث آبار قديمة جداً. وهي تشفل خطأ ینطلق 


۲۱۲۵10۷۷۵02-۵ 61 


رحلة في الجزيرة العربية 141 


الأولى التي د تقع على بعد 12 کیلومتراً من البركة هي الجيل وعمقها 70 متراً. الثانية. 
على بعد 22 كيلومتراء تدعى الشبرم عمقها 80 متراً. 1 
الثالثة؛ العاعا التي تبعد 26 كيلومترا من البركة, عمقها 87 متراً. 


الماء ي بثر الجيل كريهة ولكنها طيبة وت في البترین الأخريين. أما فياسات 

اتا شيت خاسةعندما بطق لأسربممقبثر 

الصحراء الواقعة إلى شرق هذه الابار تدعی جال البساسه. لا أعرف إلى ماذا تعود 

هذه التسمية بالضبط إد أكد لي أنه لا وجود لجال بالعنی الصحیح. 

كل منطقة عسامين الواقعة بين جالي الباطن ووقصة. عبارة عن صحراء من الصوان 

عا شل مظن ولکن الضوان يحض مین جيل مغ رال رسد رال و 

یطلقون على حجارة الصوان هده اسم صلابیخ وبشکل آدق صلابیخ وقصة ولكنني 

عتقد أن هذه التسمية يجري استعمالها في قبيلة عنزة فقط. 

على يعد 3 أميال إلى شمالمحيهنا في وشركه الخط الفاصل بي بين آراضي آقوی قبیلتین 
فى الجزيرة العربية آي شمر وعنزة. يمر هذا الخط تقريباً بخط عرص آبار شبيكة 

الواقعة على بعد 5 أميال إلى الشمال الفربي من وشرف. ~~ 

هذه الآبار الشهيرة والبالغ عددها ثلاثمائة تقریباً ليست قديمة وقد حفرها العرب 

الحديثون أى منذ بدء الهجرة. لا يتجاوز عمقها مترين أو ثلاثة أو أربعة أمتار كما 

أكد لي أنه ليس فیها ماء إلا عندما تمطر. وبالتالي يمكن اعتبارها خزانات أكثر 

منها آبارا وما یحمل غل هذا الاعتقاد هو أن میاهها نتنة ومرة ومالحة. 

فى 15 شباظ مي اح م في وشرف سيب حدال بين دين من 

الحاملادار“ وبدوییهم مستآجري الجمال. 

لقد ذکرت آنفا بأن الأرض بين جبل فهدة وجال وقصة تختلف عن آرض عسامين 

الواقعة إلى الجنوب و الکونة من الصوان. وفي وقصة نجد حجارة كلسية متنوعة جداً 

كما بتبین من العینات الآنية التي استجلبت : 


(1) حاملادار هو اسم الذين يتولون نقل الحجيج العراقيين مقابل سعر جزائي من بلاد ما بين النهرين 
إلى المدن المقدسة والعودة. 
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1 كلس تتخلله حبيبات من الصوان. 

2 كلس رمادي بلوري. 

4 كلس متراص ومصقول وقد لمع سطحه بسبب احنکاك الرمل على الارجح. 

في وشرف یطفی كلس صواني إلى حد بعید. یجرح الزجاج وتتخلله فجوات وعروق 
كلسية کالترافرتین. 

في 16 شباط استأنفنا المسيرة مسافة 30 كيلومتراً حتى الطلحات التي لا تزال الآن 
إحدى أهم محطات درب زبيدة. 

هنا أطلال مائة بيت صغير تقريباً وخان كبير. ولا تزال جدران هذا الأخير تنتصب 
إلى ارتفاع 4 إلى 5 أمتار فوق الأرض. كما فيها ثلاث برك. واحدة مدورة واثنتان 
مريعتان وكل واحدة من الأخيرتين روچ ولکن آغرب ما نرى هما بئران مريعتان 
حفرتا كلياً في الصخر لعمق 70 متراً تقرب یبا طول کل جانب منها 5 أمتار وقد نفنتا 
بعناية وبدقة تامتین. لم آر حتی الآن ما يوازيهما فخامة إذ انهما تفوقان آبار العقبة 
جمالاً وعمقاً. لدی مروري كانتا جافتين ومن الرجح آنهما كانتا كذلك على الدوام. 
البرك هي أيضا جافة. ولا عجب في ذلك لأنها مغمورة بالرمل إلى ما فوق فتحات 
التفذية. لقد أمطرت السماء هنا على غرار ق د 
عليه النباتات القوية النامية في کل منخفضات الأرض 

قبل الوصول إلى الطلحات بساعة. صادفنا آطلال مبنی منعزل لا تحمل اشا 
خاضا. 


من بعد 10 کیلومترات إلى شمالي وشرف یتبدل مظهر الأرض مجدداً. فالکلس 
الخثر والکلس التراص والصوان العشبي تبقی الصخور طاغية حتی الطلحات. 
وتعرف هذه الحطة كذلك باسم مفرق درب لأن الطریق تنقسم فيذهب فرع منها 
مباشرة إلى النجف فيما يتجه الآخر إلى قصر السید. 

في 17 شباط غیرنا طریقنا وسرنا إلى الشمال؛ 20 درجة شرقاً. 

في الحادیه عشرة مررنا آمام محطة الحمام دون توفف وفيها فصر وبكر وبرکه. 
ويشمل القصبن وهو أفضيل العضور الحافظه على شكلها فى طريقناء غرفة متببة 
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كلياً لا تزال قائمة. والبركة أيضا لا تزال في حال جيدة وفيها ماء. 
عند الواحدة ویعد أن قطعنا 35 كيلومترا ابتداء من الطلحات. خيمنا فى محطة 
جاتحت سس را 

فى اليوم التالي اتنطلقنا في السادسة میاه ومررنا بعد ساعتين قرب محطة 
منیصة حیث یوجد قصروبرکتان ا 
ا الخثممي تبدو النطقة دوم بمظهر صحرا- + حجرة 
لا نباتات فیها. هذا الجدول جاف ولکنه مملوء بالخضرة لأنه تلقی ماء هذا اج 
ونجد فيه عشبا وخطباً. 
في 19 شباط؛ سرنا في السادسة إلى الشمال تقريباً. 10 درجات غرياً. 
ويجري في شط العرب قرب البصرة. 
بعد مرور ساعة على عبورنا شعيب آصب. وصلنا إلى شعيب أبو خمسات الذي كان 
ل ا وخيمنا ال إلى الشمال. 
بضعه كيلومترات إلى الجنوب ‏ الشرقي فصر رحيم وينبوع ماء مر. 
مند الثامنة صباحاً بدت آمامنا قبة مسجد علي المذهبة في النجف وهي تلمع 
ان وقد 00 0 كد آتي 0 
ا انطلقت المسيرة ۵ وؤبعد ا ونصف الساعة وصانا أمام ب بحر 0 
ونركاء إلى یمیننا لاا ا حوله. وسرنا على التوالي إلى انشمال - الشرقي قم إلى 
الشرق وآخیرا لى الجنوب . الشرقي. عند الظهر [لا بضع دقاثق وصات إلى ال جف 
۱0۳ 
كان يمظن ایو كك اک ادن رشي برهي فل ال رنف وس ال 
وضعها. ولكن في النهاية ومن بعد تهديدات الأميرقرروا إرسال أسوأ إبلهم مما أجبر 
الحجيج على الاكتفاء بمسیرات لا تتجاوز ست إلى سبع ساعات في اليوم. لذا فقد 
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آمضینا 5 یوما للمجيء من حائل إلى النجف وهي مسافة يمكن اجتيازها عادة في 


12 يوماً بسهولة. 
توقفت بضعة أيام في النجف وفي كربلاء سعيداً بالتلذذ مجدداً بملذات حضارة 
أكثر تقد تقدما من حضارة سكان الصحراء. وإذ استشر: ى الطاعون فى النجف اضطررت 


إلى قضاء 15 يوما من الحجر الصحي في مسيّب قبل الدخول إلى بغداد التي لم 
أصل إليها إلا في 18 آذار. وقد خصني السيد بيرتيه فنصلناء باستقبال في منتهى 
الود واللطافة وبضيافة شرقية صرف. وسأحفظ له دائماً أحر امتناني. 
كلمة أخيرة قبل أن أختم السار من حائل إلى العراق. هناك ثلاث طرق نتبع عادة 
ويسميها العرب كالآتي : 
درب سماوة وهي تنطلق من هذه البلدة على ضفاف الفرات وتتجه إلى الجبل مروراً بلينة. 
درب الفزال التي يمكن أن تنطلق من أي نقطة في بلاد ما بين النهرين ثم تنحرف قليلا 
إلى الفرب وتذهب إلى الجنوب مروراً بآبار الشبيكة في الفرب وباحتراق النفود في جزء 
كبير. ولا يمكن ان يسلك هذه الطريق إلا رجال يمتطون أفضل المطايا. وهي على 
الأرجح الطريق التى تبعها والين عام 1848. 
درب زبيدة أو الدرب السلطاني التي تجري بين الدربين السابقتين ن. هي الدرب التي 
تبعتها والتي وصفتها لتوي. 
ولكننا نفهم أن هذه الطريق؛ على الرغم من فخامة أحواضهاء لا يمكن سلوكها في 
كل وقت لان أمطار الشتاء ليست منتظمة. وقد روى لي جميع العرب أنه قبل شتاء 
0- 1881ء مرت ثلاثة مواسم شتاء دون أمطار ولم يحظ خلالها أي من الأحواض 
بماء. وفبلها مرت تسعة مواسم شتاء جافة أخرى. رك كارت عضر بون كر 28 
الطريق سالكة إلا ثلاث سنوات. وقافلة الحجاج التي بنيت من أجلها تستخدمها 
بنسبة أفل بكثير إذ يصادف الحج عموما في شهر حار أكثر منه في شهر بارد. 
وقد أدرك بناة درب زبيدة هذا العائق وحاولوا تداركه بإنشاء آبار إلى جانب 
أحواضهم الضخمة. وقد رأينا الأعمال الجميلة التي نفذت في محطتي الطلحات 
والعقبة وكم حرصوا على إيجاد الماء. ولكن الله لم بيسر لهم العثور عليه. 
أورد الآن بعض المعلومات حول أكثر الطرق استعمالا وهي درب سماوة التي تمر بلينة 
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والتي لم أستطع إدخالها إلى خريطتي لافتقاري الى مزيد من المعلومات. 
بالانطلاق من سماوة, تقود مسيرة يوم كامل إلى الجفرة وهي محطة مزودة بآبار. 
لكن عرب الزياد لصوص محترفون: يجعلون هذه النقطة خطرة. لديهم خيول ولا 
ينفكون يغيرون للسلب. 

في اليوم التالي وصلنا إلى صحراء الحجرة وخیمنا في مكان اسمه أبو خويمة حيث 
لاماء في غدير إلا في الشتاء. 

في اليوم الثالث خيمنا في سلمان حيث آبار عديدة ولكن مياهها كريهة. 

فادنا اليوم الرابع إلى حقي الفردوس وهو منخفض طفيف مستطيل الشكل يمتد 500 متر 
ويشتمل على خضرة طوال السنة. لیس فيه آبار ولکن اللياه تبقی فیه ظويلاً بعد الطر. 
في الیوم الخامس خیمنا في الخدید حیث لا یوجد سوی میاه الأمطار. 

في الیوم السادس خیمنا في جال الباطن حيث نجد ما مياه الطر أو مياهاً من آبار لينة. 
معلوماتي حول هذه الطریق ن تتوقف هنا. 


من بغداد إلى دمشق عبر الحماد 


فن واه ما مایا الا ان مار الطوق ادها إلى قرا الظريق الاعتتانبه فى 
طریق البحر عبر البصره و السویس وهي اقل الطرق مشقة ولکنها اطولها 


ادن الطرع آتبربه سكن شي القع من بدا إلى اله وبا لاس یرون 
إما عبر أورفاء (الرها) أو عير حلب. وتنم هذه الرحله على الحصان. 

ويوجد اخيراً طريق أقصر بكثير تسلك طريق الصحراء. وتتمثل في الذهاب من 
بغداد إلى الفرات الذي يتم عبوره عند شقلاوه. . ثم نصعد الضفة اليمنى للنهر حتى 
الدیر" ومن هنا نذهب إلى السخنه في الجنوب - الغربي, د ثم إلى تدمر وأخيراً إلى 


(1) أي مدينة دير الزور وتقع على نهر الفرات. وتبعد عن الحدود العراقية حالياً 130 كيلومتراً. 
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دمشق. إننا نحصل على الماء كل يوم أو كل يومين وتتم الرحلة على جمل ذلول. 
ولكن للأسف نتعرض لعمليات السلب التي تقو م بها كبريات فبائل عنرة التي تحتل 
بالضبط هذه المناطق من صحراء سورية. 

إنها الطريق التي تسلكها عادة و الصغيرة التي تسير بين بفداد ودمشق. 
الطريق المباشرة من بغداد إلى د مشق عبر الحماد لا بد أن تکون آکثر أهمية للعلم. 
بعض العرب المتفرقين الذين يؤمنون خدمة البريد بين هاتين المدينتين لحساب 
القنصل الانكليزي في بغداد" يجتازون هذه المسافة منذ عدة سنوات. 

قمت باستعداداتي لاتباع هذه الطريق وعندما وجدت الدليل اللازم. غادرت بفداد 
في الأول من كانون الأول 1881. 

خرجنا من المدينة في الساعة الخامسة مساء., ولم أجتز عند هبوط الليل سوى أربعة 
ری و و سم بو 
كم ل طب قد ادر أت 

آرض دجلة الطمية تمتد حتى منتصف الطريق قرب قصر نقطة. أبعد من ذلك تصبح 
الأرض محجرة ومملوءة بالحصی, على أي حال فإن تركيب الترية معقد للغاية ققد 
للحت ج جا صوائاً على شكل حصی رمادية فاتحة أو تميل إلى 
الصفرة 5 يشبا مشققا مع عروق من المرو, حصی من الرو الأبیض الشفاف. حثا 
رمادياً وكلساً بلون التراب. 

قبل لوصو إلى کار اع ا ر وا تفلن ت اف 

ابتداء من قصر نقطة تتخذ النباتات مظهر نباتات الحماد ويختفي البطم الذي تميز 
حي ا 1 0 

E فكرة العملية ع يي سي‎ e 


(1) منذ سنة (من تاريخ الرحلة) آقامت الحكومة العثمانية خدمة مماثلة على الخط نفسه 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


رحلة في الجزيرة العربية 147 


نحو الرمادي حيث وصلنا في الساعة الرابعة ثم ذهبنا نخيم ف في الحمول على بعد 
مسيرة ساعة منها. 
كل ضفة الفرات اليمنى ابتداء من شقلاوة حتى الرمادي بعرض يتراوح ما بين 500 
و 1000 متر. يزرعها عرب مقيمون من قبائل آبو فهد 252884: أوردمى 00۳06۳ 
مهامته .Mehamtah‏ 


المنظر مختلف کلیا. انتهی سهل الجزيرة الشاسع فأرض الطمي تتوقف على مسافة 
من الفرات تتراوح ما بين كيلومتر واحد إلى 5 كيلومترات. الأرض تفص زويذا وتا 

وتشكل ارتفاعاً يبلغ من 15 إلى 20 مترأ مؤلفا من الحث الهش في طور التحلل. 

في 4 كانون الأول, انطلقنا في الساعة الرابعة فجراً ووصلنا بعد تسع ساعات إلى 

الهیت 1116 التي آشار عمود دخان آسود ناجم عن تكرير خلاصاتها المعدنية إلى 

وجهتها منذ الساعة الثامنة ضباحاً. 


هذه المدينة الصغيرة ة التي تعد من أقدم مدن العالم والسابقة لبابل بالتأکید. تقع اليوم 
على مسافة 150 مترأ غريي موقعها القدیم. الهيت الجديدة تشغل مكان فلعة المدينة 
القدیمة على صخرة تشرف على النهر وقصت بشکل عمودي من هذه الجهة. ۰ في 
مقابلها على الضفه الیسری بستان واحد مولف من 200 نخلة تبلغ من العمر عشرین 
سنه. يتم ريه بواسطة دولابین ضخمین یحرکهما التیار (ناعورتان) ترفعان الاء في 
هدير يصم الآذان وهما من مميزات منطقة الفرات. . في الأسفل؛ ٠‏ شرفي الهیت: 
بستان آلخر يشمل ماقة تخلة تقترنیا . تلك هي كل الخضرة الموجودة. 

نعرف انه من بعد الهيت هناك نخيل يثمر فى عانا ولكن هذا هو الحد الشمالى 
لانتاجية هذه الشجرة. بعد هذه الحدود لا يعطي النخيل تمرا. ١‏ 
آرض الهيت تشكل منخفضا شبيها بالأحواض التي رأيتها في القصيم. طرف من 
هذا الحوض یلامس الفرات الذي يبلغ عرضه هنا 0 متراً والهيت تفع في هذه 
النقطة بالضبط. 

مظهر المنطقة عار وكئيب. على مسافة عدة كيلومترات في كل الاتجاهات تنبثق ينابيع 
صغيرة متخمه بالهیدروجین الكبريتي وتفسد رائحة الجو الثقل بالدخان الأسود الناجم 

عن الكربور الستعمل کمحروقات لتکریر الکریور نفسه. 
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تعطيك المدينة انطباعاً بأتها أطلال. وهناك مأذنة فى الزاوية الجنوبية تطل عليك 
من بعيد وأنت قادم من الرمادي. 
الهيت تعيش كليا من ينابيع القار التي لا تتضب. 
بالاستناد إلى عينات معدنية استجلبت, فان تربة البلدة تتألف بشكل رئيس من 
الجبس وحصى المرو وافتاليت والصوان المنطمي الموشح والمنغنيزي, والمرو الشفاف. 
وبح ل تبي اودر التراض خدا؛ الأنبوبي الشكل أحياناً ومن الحث الصواني 

بين الرمادي والهيت يشكل الفرات عروة في الشمال بحيث يفيب عن الأنظارء ولأن 
الطمي لا یمتد إلى هذا البعد قي الداخل تأتي النتيجة بأن مجرى النهر بكامله 
تقريباً يسير في صحراء من الحصی اسمها آبو رایة. 

فى الهیت تملأ القرب من ماء الفرات لعبور الصحراء. واستأنفنا مسيرتنا قرابة 

الساعة الخامسة مساء في اتجاه الشمال, 75 درجة غرباء لنصل في الثامنه إلى 
کبیسة16061521وهي فرية مؤلفة من 500 نسمة وتحيط بها جدران تحظى بصيانة 
جيدة. فضينا الليل خارجها. 
حدائق كبيسة موجودة في آرض مسورة ة منفصله. شمالي المدينة. وعلى حدود 
الحدائق يجري نبع غزیر لکن ماءه مر ومالح. آما الیاه الصالحة للشرب لاستهلاك 
کل القرية. فلا وجود لها إلا في بثر وحيدة تقع على مسافة 500 متر خارج الجدران. 
هذه الدينة الصفيرة القابعة على آبواب الصحراء هی مقر مدير مكلف بجباية 
الضريبة لحساب الحکومة العثمانيةء ولکن هذه هي الفائدة الوحيدة التي یحصل 
علیها السکان من جراء جنسیتهم اذ إنهم لم يروا السلطة مرة تتدخل لحمايتهم من 
عملیات السلب الدائمة التی یشنها عرب عنرة. 
يوم الاثنين فى 5 کانون الأول غادرنا كبيسه في السادسة صباحاً ولم نهد نصادف 
أي مركز مأهول حتی وصولنا إلى سورية. وقد عصفت ريح شمالية متلجة بقوة 
طوال الیوم ومنعت جمالنا في بعض الاحیان من التقدم. 
كانت طريقنا تسري في الجنوب. 0 درجة غرياً. وقد فادتنا مسيرة ست ساعات 
إلى قصر خباز حيث خيمنا في مجرى الشعيب الذي يحمل الاسم نفسه والذي يتخذ 
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وجهة الشمال - الشرقي بعد تكونه على الهضاب التي تحيط القصر, ويمر بكبيسة 
ا يصب في الفرات. 

زبيدة كالطريق التي تقود من العراق إلى المدن اااي الحجاز: أي إن إنشا 57 
طريق دمشق شو ند تنسب إلى الأميرة نفسها. 

أمام قصر خباز تنخفض الأرض فجأة 40 متراً تقريباً. وبجانب القصرينزل سيل بني 
في أسفله بركة كبيرة القياسات من الحجر المقصب. كل هذابات أطلالاً ولكنه من 
السهل الملاحظة أن أسلوب الإنشاءات هو نفسه كما في درب زبيدة الجنوبي. لا تزال 
جدران القصر ترتفع إلى ثلاثة أمتار وعقد باب المنزل لا يزال كاملاً. 

لدى مغادرتنا خباز, تابعنا طريقنا مسافة 25 كيلومتراً مستمرين في اتجاه الشمال. 
0 درجة غرياً وخيمنا في رجم الصابون وهو اسم تلة حيث كان يقوم بناء وحيد من 
حجارة كبيرة بات أطلالاً . 


في 6 كانون الأول لحظة الرحيل في الصباح, لم يستطع أحد أن ينام بسبب البرد. 
كان ميزان الحرارة يسجل 5,9 درجة. أما الريح فكانت لا تزال قوية وتعصف من 
الشمال ‏ الغربي. 

على بعد بضعة كيلومترات من رجم الصابونء وصلنا إلى مقاطعة قرعة عامق وبعد 
خمس ساعات من السير إلى فصر عامد. 

قصر عامد مبني على الجزء الأكثر انخفاضاً من هضبة. ولم يبق منه سوى 
الأساسات على مستوى الأرض والباب مع قنطرته. على مسافة قصيرة إلى غرب 
القصر نجد حوضاً مريعاً طول ضلعه 12 متراً ولكنه مغمور بالرمل حتى مستوى 
الأرض. 

ابتداء من حيث تحافظ الصحراء على رتابتها لا ترى سوى سهول شاسعة تتماوج 
قليلا في بعض الأحيان. 

من قصر عامد قطعنا 40 كيلومتراً إضافياً ثم خيمنا. 

ليل 6 إلى 7 كانون الأول كان آکثر برد من الليل السابق وهبط ميزان الحرارة إلى 10,1 
درجة. ولحسن الحظ كانت الريح أضعف من الأيام السابقة. 
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انطلقنا في السابعة صباحاً. ووصلنا بعد ثلاث ساعات من السیر إلى وادي العشر الذي 
ينبع على مسافة خمسة أميال تقريباً جنوبي - شرفي طريقي ويصب في وادي حوران. 

فبل الوصول إلى وادي المعيشرء صادفت على جانبي الطريق بقايا جدارين حاجزين 
ممائلین للجدران التي رأيتها على درب زبيدة في الجنوب وهو آمر لافت. وتمکنت من 
تتبع هدين الجدارين مساقة كيلومترين تقریبا. 

بعد مفادرة وادي العشر بساعتین ونصف الساعة خيمنا في وادي حوران فرب آبار 
عی‌ور» تقع أطلال قصر عيور على الضفة الیمنی من الوادي؛ ولکن لم يعد يتجاوز 
ارتفاع جدرانه مترأ واحداً ولا يزال الباب المقبب هو انضتا منتضبا: 

إن آبار عیور البالغ عددها 2 تفع في مجری الوادي فرب الضفة اليمنى. سبع منها 
ردمت. وفد حفرت 5 في الحصى وسندت جدرانها بکتل كبيرة من الحجر المبروم 
استخرجت من الوادي نفسه. . وتمع المياه الطيبة جداً على عمق أريغة أمتار. 

على الضفه الثانية وقبالة قصر عیور. أطلال قبر كما تظهر فبور من حولها على 
مساحه كبيرة. هذا المكان هو موقع أضرحة الصلب الذين يملكون أيضاً الابار. 

ان بداية وادي حوران تقع بحسب أقوال رجاليء على مسافة أربعة أو خمسة أيام سير 
إلى جنوب - غربي عیور أي على بعد 200 کیلومتر تمه تقريباً ومصبه في الفرات على 
بعد ثلاثة أو أربعة أيام من السير لم اس سيا . و کانت معلومات أخرى 

قد أعطتني أرقاما أدنى. أفراد قبيلة الصلب من شمال شرق النفود قالوا لي جميعهم 
إن طول وادي حوران الکامل لا یتجاوز ستة إلى سبعة أيام سير. وعرب من فبيلة 
العمارات:۸:۵:7۵ شرفي كريلاء أعطوني ارقاماً مماثلة تقريباً. واعترف بأن هذه 
المعلومات الأخيرة قد آثشرت علي لدی تحدید الرسم وإنني لم أحرؤ على اتباع 
مولف الخریطة المرفقة برحلة الليدي آن بلانت. والذي يسجل رأس الوادي بالدرجة 
-36 7 على خط الطول شرقاً. أي بزيادة درجة إلى الفرب مني. 

بالاستناد إلى الورقة ۷ من خريطة مجری الفرات التي وضعها الکولونیل شسني ۱ 
«Chesney‏ قان مصب وادي حوران يمع على مسافة خمسة وعشرين ميلا انکلیزیا» 
شا -37 درجة غرياً من عانا. 

في عيور تختفي ضفاف ا0 ی و و 
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المناطق المجاورة لعیور غير متساوية وتتخللها تلال. وكتلة الجبال مكونة من كلس 
متراص. كان آدلائي يسمونها كلها باسم جبال العوير. ولكن من المرجح أن القمم 
الختلفة. لها أسماء خاصة لا يعرفها سوى أفراد الصلب الذين يؤمون النطقة في 
الرییم. 

ما إن ارتوت النوق وملئت القرب حتی استأنفنا سیرنا باتجاه الفرب وقطمنا قرابة 30 


كيلومتراً إضافياً. وبذلك وصلنا إلى نهاية هذه الصحراء التي لا نری فیها سوی سهول 
شاسعه مع تموجات طفيفة وطويلة للتربة الخالية من کل نبات. کانت الصحراء قد 


بدأت غريي رجم الصابون و اسمها الضيعة وأيضاً الضويعة (في هاتین الکلمتین تمثل 
حرف الضاد القوي). 

بمغادرتنا هذه النطقة وصلنا في 8 كانون الأول إلى منطقة الجعارة :027 ا٤‏ التي هي 
أكشر تعرجا وأقل عمقاً . فالأرض صالحة وتنتج مراعي جيدة. حتى إنني رأيت قرابة 
الساعة العاشرة ضباخاً شجرا اشا في واد صغير حيث توففنا لتناول الفداء 
والسماح لجمالنا بأن ترعى. 

في هذا المخيم استطعت أن أحدد بعض القمم البادية أمامنا وكلها تقع على آراضي 
الجعارة : 

شمالاء -0 درجة غریاً مریط جضان 

شمالا -70 درجة غریاً الناقة 

جئویا -35 درحة غریاً عقيف 
والقمة الأخيرة هي الکبری. 

في البعید آمامنا والی الفرب. تمتد سلسلة طويلة من الجبال تدعی اللوصة بلفناها 
بعد الساعة الثامنة مساء وفيها آبار. 

قبل ساعتین كنا قد تعرضنا لوضع حرج. كنا قد تسلقنا لتونا منحدراً وعراً لتلة 
صفيرة. وما إن وصلنا إلى القمة حتی رأینا فجأة على مسافة قدرتها بخمسة أو ستة 
کیلومترات إلى الجنوب ومع نار مخیم. فالرجال الذین پستطیمون الاقدام على هذا 
التحدي في مثل هذه الساعة وفي الصحراء لا بد أن یکونوا کثیرین. ووجودهم هنا 
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لا يبشر بالخير. لا بد أنهم بدو آتون من الصحراء والتقيناهم على بعد بضعة 
كيلومترات من كبيسة قد آعلمونا بسريانه في هذه المناطق. 

فانمطفنا فوراً إلى اليمين حاثين الخطی. 

آبار الملوصة تدعى أيضاً القراح. 

عملية سحب الماء وسقي الابل هي دوا طويلة ا وخاصة عندما تكون الآبار 
عميقة. وتريد الصعوبات إذا كانت العملية تجري ليلا مع صعوبة تميير الآبار 
الصالحة مما يسندعى صروره 5 البحث عنها وسبرها الواحد تلو الآخر. بالإضافة 
إلى ذلك عندما تكون المنطقة خطرة وعندما نعرف أننا في جوار غزو لا بد من أن 
يتم كل شيء بهدوء وصمت فلا كلام إلا بصوت منخفض ويجب عدم إعطاء أي 
قريفة للفؤق لتطلق وغايهاء:ومعاملتها سر غا اس 

ومع ذلك فقد انتهی كل شيء على خير ما يرام في ختام ساعة واستأنفنا السير 
لنخيم في الساعة الواحدة فجراً على مسافة 8 كيلومترات بين بعض كتل الكلس 
الكبيرة فرب شعيب سمحان. 

يجري هذا الشعيب الذي يتكون على مسافة غير بعيدة جنوب مخيمنا إلى الشمال - 
الشرقي ويصب بعد مجرى يبلغ قرابة 50 كيلومتراً في وادي الرتقة الذي يتجه هو 
أيضاً نحو الفرات. ولدي أسباب للاعتقاد أنه لا يتجه إليه مباشرة بل إنه أحد رواقد 
وادي حوران. 

وكريونات الكلس. 

في 9 كانون الأول انطلقنا في السابعة صباحاً وخيّمنا في الساعة العاشرة على 
أراضي الحرة وهي صحراء حجرة (شظايا كبيرة من الصوان والكلس) ولكن عبورها 
وا بعد الك سرنا إلى آراضي صواب 5007۵0 : 

في الساعه الثالثة و النصف وفي الرابعة و الثلث وفی الرابعه و 35 دفيقة احتزت على 
التوالي ثلاثة روافد صفيرة لشعیب صویب تنبثق من هنا وتجري إلى الشمال لتصب 
في وادي صواب. 
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شعیبات صويب الثلاثة هي جداول لا یتجاوز عرضها من 6 إلى 8 امتار وتبلغ 
شفافها 30 ستعميراً. 


وقال لي رجالي أن وادي صواب يجري في الفرات بين الدير ووادي حوران ولكن لم 
يستطع آحد منهم آن يحدد لي النقطة ولا حتی آن يفيدني بوجودها فوق أو تحت 
عانا. الا آنني رأيت على الورقة 1۷ من خريطة الفرات الجميلة التي وضعها 
الکولونیل تشسني, فيما كنت أتفحصهاء والتي تبین مجری النهر بين آبو سيدة 
وورديء بانه صادف في الصحراء لدى عودته من جولته. على بعد 6 ميلا ' شمالاً 
18 درجة غرياً من وردي ("4 34729 1.٧.‏ ) خط عرض شمال وادي صواب 50:۵0 . 
مع هذه النقطة الرجعية وبالاستناد إلى شکل الأرض قرب الفرات في هذه النطقة, 
استطيع ان اؤكد أن مصب هذا الوادي في الفرات يمع ما بين 3455 و 3445 من خط 
العرض الشماليء أي إلى جنوب دير الواقعة على الدرجة "7 3520 من خط العرض 
الشمالي. وبالطبع يحق لنا التعجب من عدم ملاحظة حملة الكولونيل تشسنى ي هذا 
الصب في التقويم الدقيق جداً لجری الفرات. 
الصخور الطاغية في منطقة صواب هي الصوان والكلس الأحمر. العيّنة المستخرجة 
من مجرى الوادي هي طمي يحمل الكثير من كلس يميل إلى الحمرة قد يكون ناجما 
عن تفتت الكلس الأحمر. 
في 15 كانون الأول تابعنا سيرنا إلى الشمال, -80 درجة غرباً. بعد ميلين تركنا أرض 
صواب لندخل أرض الوالجع216د0 81 ومباشرة بعد ذلك سرنا إلى الشمال, -25 درجة 
غربا. كان يقصد من هذا التوغل إلى الشمال الالتفاف حول منطقة بركانية إلى جنوب 
طريقنا ويشكل اجتيازها صعوبة قصوی. 
أمضينا قرابة ست ساعات لنصل إلى نهاية آرض الوالج ودخول أرض خويمة التي لا 
يميزها شيء عن الأرض السابقة. ويستمر مظهر العري إياه والفياب الكلي لأي نباتات. 
والأرض مغطاة بشظایا الصوان التى تبدو مطلية لشدة لمعانها في الشمس. تشبه هده 
الصحراء تلك الممتدة إلى شرة شرق الجوف بين هذه البلدة وصحراء وا 728اءن0 إلا ان 
حجارة الوالج وخويمة أكبر حجماً. 

في الوالج استأنفنا رحلتنا باتجاه الفرب. 


(1) الميل الانكليزي يساوي 1609 أمتار 
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وقادتتا مسيرة ليلية إلى نهاية آرض خويمة وبداية آرض شعلان. 
في السابعة واللصف كنا شهود ظاهرة شهابیه غريبة. فقد ظهر نيزك رائع فطره 
ظاهریا طول فطر برتقاله كبيرة. كرة نارية حقيقية. فرب آلفا اللسر واجتازت 
الفضاء في الجنوب ومرت على آوریون واختفت وراءنا إلى الیسار وقد آضاءتنا خلال 
سبع إلى ثماني توان بنور ساطغ شبیه بنور بؤرة كهربائية. وبمد خمسین ثانية پافنا 
صوت انفجار شبیه باطلاق عدة مداقع. 
وکان زید. آحد رجالي. يصيح طيلة مدة الظاهرة بأعلى صوته وبنبرة تنم عن هلع 
كبير : "الله اکبرا الله اکبر ۱ السلام على سیدنا محمد ! وکرر هذه الجملة عشر 
مرات ثم قال لنا أن هذه العلامة تنذر بنهاية سيئة لرحلتنا. آلیس كذلك يا بيه ؟" 
قالها متوجها الي. وأجبته نعم لو كان هذا قد حصل في بداية رحلتناء آما الآن فهذا 
08 یعنینا. واأسفاه على الذین رآوا هذه الاشارة وسیصرون على بدء رحلة 
". لکن شرحي لم یطمئنه الا جزئیا. 
قي صباح الیوم التالي, حجددت مس مخيمنا الجبال الصغيرة التالیه : 5 الفاب غلئ 
مساقة عشرة آمیال تقریبا ا _45 درجة ة غرياً. - شعلان على مسافة ثلاثة 
أميال تقريباً شمالا -80 درجة غرباً. - الطنف و الطنیف على مساقه 16 و 18 ميلا 
كريب ا 45 فرجة غريا 
بالقرب من جبال شعلان والطنف والطنيف غديران فإذا كانت الأمطار غزيرة في 
الشتاء. يبقى فيها ماء ويتجمع فيها عرب فضان وسبا في الربيع. 
وفوراً بعد ذلك بدأت أراضى خور الطنيفات حيث خیمنا بعد الثالثة عصراً فى واد عذب 
مملوء بالحطب والعلف ومن پیتها الكثير من النوصي. وبالفعل فقد تبذلت الأرض 
والنظر. فقد أعقبت السهول الشاسعة الرتيبة والجرداء في الحرة والوالج وخويمات 
منطقة وعرة من التلال والوديان. كذلك الارض لم تعد مغطاة بالشظايا الشبيهة 
بحجارة البندقية, فقطع الصخر بشكل بحص وكثيراً ما تبدو وكأنها كسرت کالحجارة 
المعدة عندنا لرصف الطرفات المكدمة. 
في بعض الأحيان أيضاء إنما بنسبة أقل؛ تكون هذه الحجارة بحجم الدبش عندنا 
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ویفترض تکوینها في الرو والکلس البلوري وجودها في جوار بركاني ". 

في الخامسة مساء انطلقنا من جدید لنخیم في العاشرة في صحراء زرقه کبوت. 

منذ مفادرتنا كبيسة وحتی هذا الیوم عانینا کثیرا من البرد. کل صباح تقریباً كان 
ميزان الحرارة یسجل _10 درجات تحت الصفر وخلال النهار يصعد الزتبق لیصل 
بالکاد إلى +10 درجات أو +12 درجة. قرب الماء كانت متجمدة باستمرار رغم 
الاحتياط الذي جعلتهم يأخذونه بلفها بالأغطية وعلی الرغم من بقائها ليل نهار 
متدلية على جنبات الجمال. وقد اضطررنا مرتین في الصباح لنسیر ونحن صیام 
لعدم تمكتنا من تنویب ما يكفي من الماء لإعداد الشاي أو القهوة. زبدتنا السائلة 
باتت تشبه الرخام وقد أرغمنا على قطع القرية التي تحتويه بالسيف. 

ولكن مخاوفنا الكيرى كانت على جمالنا. فهده الحیوانات المسكينة التي كنا 
تستخدمها في الليل كسواتر كانت متجمدة ومتصلبة ضي الصباح. وللركوب عليها 

كنا مجبرین على ترکها تنهض أولاً لنتسلق بعدئذ ظهرها. وك نکن نستطیع آن 
نجعلها تحث الخطى إلا بعد الظهر حيث يكون فد زال جليدها. 

في 12 کانون الأول استفرق ساعتين اجتياز صحراء زرقه كبوت التي یمود اسمها إلى 
الحجارة السوداء البازلتيه التي تفطیها. 

فوجدنا أنفسنا عندئذ فى صحراء اللقيطة التى لا تتجاوز مساحتها 10 كيلومترات 
والتي لم نلبث أن عبرناها. تليها مباشرة صحراء الشام. 

فراية الظهر اغتبطنا لرؤية قمة جبل عادة الموجودة فضي جنوب فريتين 
والتي حددتها إلى الشمال, -70 درجة غرياً. إنها صديق فديم تعرفت اليه في فترة 
تجوالي مع الرعاة في صحراء سورية ودليل على آننا نكاد نصل إلى مقصد رحلتنا. 
عبرنا صحراء الشام في ساعتين ونصف الساعة لنصل إلى صحراء المراح. 

قبل نهاية منطقة الشام بأربعة كيلومترات تقريباً وعلى مسافة 3 أميال إلى جنوب 
طريقي, توجد ثلاثة غدران وإلى هنا ينتهي شعيب الشام الصغير الذي يتكون إلى 


(1) الحث الصواني و الکلس البلوري هي صخور متحولة أي أنها صخور تحولت مادتها أو تبدلت تحت 
تأثير الحرارة انما بشروط الضغط التي لا وجود لها على سطح الكرة الأرضية. لذا من الستحسن 
استعمال تعبير أرض جوفية. [التحرير] 
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الجنوب. وهي تخص وکذلك الأراضي المحيطة الصلب الذین پرتادونها في الربیع 
عندما یکون في الغدران ماء. 

فب ار حيت موق الصحراء الحجرة > نطاً انا بائية نج ۳۹۰3۸ ۲ 
جيدة. إلا أن ذلولنا لا تأكل إلا من أطراف شفاهها وتتثاءب وهي تنظر إلى الأفق 
وتترك عروق النباتات التي تمضفها تقع على الأرض. ذلك أن هذه الحيوانات 
المسكينة عطشى. فهي لم تشرب مند بثر الملوصة أي منذ 8 كانون الأول في الحادية 
عشرة ليلاً. 
وبما أن مؤونتنا من الماء بدأت تنفد أيضا (لم يعد لدينا إلا ما يكفي لوجبة واحدة) 
اضطررنا إلى تسريع مسيرتنا. 
في الثالثة والنصف خیمنا في صحراء المراح وبعد ساعة ونصف الساعة استأنفنا 
السیر حتی الواحدة من فجر 13 کانون الأول. 
بعد استراحة دامت ساعتین انطلقنا في الساعة الثالثة صباحا. في ختام میلین 
خرجنا من آراضي الراح لندخل آرض الحیل وفیها واد صغير يحمل الاسم نفسه. 
يعقب منطقة الحیل منطقة العیسی 58141055 مع وادي سبع آبیار. 
يحد العیسی من الغرب مبنی مریع کبیر من الحجر القصوب یدعی فصر صیقل 
ويشير إلى بداية الأراضي التي تحمل نفس الاسم. 
تمتد منطقة صیقل حتى قصر الشام الذي يبعد مسافة ثلاث ساعات وأربعين دقيقة 

من السير من قصر صیقل. 

لدى مغادرتنا قصر الشام قطعنا ثلاثين كيلومتراً إضافيا حتى بركة سنبين التي لا 
تبعد سوى ستة كيلومترات من فرية ضمير التي وصلنا اليها لحسن الحظ في الساعة 
الخامسة مساء. عادت الأرض حجرة قبل الوصول إلى ضمير ببضعة كيلومترات 


في 6 اا في 14 کانون الأول غادرت ضميرفي الحادية عشرة صباحً ووصلت 


r‏ المؤدية إلى دمشق معروفتان. 
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جغرافية إمارة شمر 
منطفة شمالي حائل 


تقع حائل؛ ٠‏ عاصمة الإمارة. عند سفح جبل سمرا. 

يتألف وسط حائل اليوم من اثني عشرحياً أو نوفا وهي : 

- برزان - لبدة ‏ الجبارة - الجراد - الجديدة - سماح - العبید - الخنقة - وربيعة - 
سويفلة ‏ الخریم - مفيضة. 
*سماح والعبید کانا الأخيرين في الانشاء. العبید وکما يشير اسمه پسکنه عبید سود 
كليا ويعود للأمير. أطيب المياه هي مياه بثر سماح في حائل. ویبلغ طول الدينة 4 
کیلومترات تقریباً من سوق وربيعة شرقاً إلى سوق ق سماح غرباً. 

*قي کل الاسواق الشرفیهة. الیاه قريبة و لکنها مرة وغير صالحة للشرب. 

*یبلغ عدد سکان حائل في الحد الاقصی 15000 نسمة. 

* الوکید إلى الشمال, 31 درجة شرقاً. وعلی مسافة 14 کیلومتراً من حائل. أسست 
حوالي عام 1835 - 150 نسمة. 

* الجذامية على مسافة 20 كيلومتراً إلى الشمال, س35 درجة شرقاً من حائل - 100 
نسمة. هذه البلدة موجودة مند عام 1830 ۱ ۱ 

* اللقيطة على مسافة 22 كيلومتراً إلى الشمال, 10 درجات شرقاً من حائل تعد 500 
نسمة. أسست فى الوقت نفسه مع الجذامية. 

*أم القلبانء على مسافة 62 كيلومترأ إلى الشمال.32 درجة غرياً من حائل؛ في النفود. 
0 سمة. 

«قناء على مسافة 75 كيلومتراً إلى الشمال؛ 47 درجة غرياً من حائلء فى النفود؛ 100 
٠‏ طويل؛ على مسافة 90 كيلومتراً إلى الشمال, 74 درجة غربا من حائل فى النفود. 120 
٠‏ جبة. على مسافة 130 كيلومتراً إلى الشمال. 62 درجة غرباً من حائل في النفود. 
0 نسمة. 
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* الجوف المسماة فيما مضى دومة الجندل هي مدينة تقع إلى شمال النفود على 

مسافة 320 كلومتراً إلى الشمال. س25 درجة غریاً من جبة. ای مس 

حياً مجموعاً تفصل فیما بینها آسوار. وتعد 12000 نسمة تقریبا. انها واحة قديمة 

جداً ترقی إلى القرن السابع قبل الیلاد. 

* قارا على مسافة 32 كيلومتراً إلى الشمال, 70 درجة شرقاً من الجوف., تعد 1000 

لسمة. 

* سحارا على مسافة 5 أميال إلى الشمال - الفربي من الجوف تعد 50 نسمة. 

٠حسية‏ على مسافة 7 كيلومترات إلى الشمال, 35 درجة غربي الجوف, تعد 50 نسمة. 

« جو على مسافة 21 كيلومتراً إلى الشمال - الشرقي للجوف, على طريق سکاکا: 

فيها آبار وينابيع. وهي اليوم مهجورة. 

* مویسن في منتصف الطريق تماما ما بين الجوف وسكاكا وفيها آبار وينابيع. غير 

مأهولة اليوم. 

* البلدات الخمس الأخيرة تعتبر قديمة قدم الجوف نفسها. 

* سكاكا على مسافة 35 كيلومتراً إلى الشمال - الشرقى للجوف. تعد 8000 نسمة. 

وجدت منذ فرن فقط. ۱ 

ال ب ا تر كيلومتراً إلى الجنوب. 25 درجة شرفي 
مشق. مأهولة منذ نصف قرن وتعد 90 نسمة. فيها نخيل واستثمار ملح. 

کر على متفه 5 اميا سبرق - جنوب - شرفي كاف. وهي واحة صغيرة قديمة 

جداً ولكنها لم تستعد تسعد سيكانيها بها فجرت الا سد تضق فن قیها میاه پنبوع كما 

في كاف تعد 1550 نسمة. 

بقعاء على مساقة 95 كيلومتراً إلى الشمالء 66 درجة شرفي حائل. 400 نسمة. إنها 

مدينة قديمة جداً ومحطة في درب الحج العراقي. 

*ترية, هو قصر بني على الطريق من حائل إلى بغداد قرب الآبار التي تحمل الاسم 

نفسه مع موقع لبضعة رجال. ليس فيها مزارع. یقع على مسافة يومين من السير 

إلى الشمال. ه55 درجة شرفي حائل. 

* الحيانية على مسافة ثلاثة أو أربعة أيام من السير إلى شمالي حائل؛ في النفود. 


تربية. على مسافة نصف يوم من السير شرفي الحيانية. قصر مع بئرين. 10 نسما 
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حوض وادي حائل - حوض وادي الرمة - جبل أجا 


الوصيطا على مسافة ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب - الفربي لحائل 50 نسمة. 
العقدة ساسلة وديان صفيرة تضم عشر قرى صفيرة في جبل أجا ويقع مدخلها 
وهی خی تعد اشنم عقر کاومترا إلى ریا درج ری ساكل د رار 
هي : 

المنى - الويبار ‏ النبيته ‏ الساقة ‏ حصنه ‏ الما - غضيان ‏ الحايط -رميض ‏ العليا. 
* مجتمعة تعد 800 نسمة من السکان تقریباً ٠‏ وجزء منهم رحل ولا يقيعون في المقدة 
إلا في فترة إثمار النخیل الذي یملکونه. 

*قفار التي كانت عاصمة شمر فیما مضی. لا تزال الیوم مهمة جداً . وهي تمتد على 
يعد 19 لوتر نوا 0 درجة غربي حائل. عند سفح الجبل, > بين هذا الجبل 
ووادي حائل, على طول 4 كيلومترات ولكنها تضم ملكيات كثيرة مهجورة. وهي تتألف 
من آربع مدن صغيرة منفصلة. 

* ۸0۳6۳۵ - الخشماية - الحماد - وركدية. 

و اة الأرتى لدعا شمه ركس وسكان ورك الان لمن لديو حه 
یذهبون یوم الجمعة لتأدية صلاة الظهر في سوق الحماد. 

* عدد السکان التحدرین من بني تمیم 8000 نسمة على الاکثر. 

٠القصرء‏ على بعد 48 كيلومتراً جنويا ۰ درجة غريي حائل. تتألف من ثلاثة آحیا 


آو آسواق هي : ۱ 
القیل . مع 40 منزلا 
آرشد» مع 60 منزلا 
النفید. مع 35 منزلا 


أي o‏ منزلاً وقرابة 600 نسمة. 

قق على مسافة 70 كيلومتراً ا بطریق مستقیم إلى الجنوب: 0 درجة غربي 
حائل على المنحدر الغربي لجبل أجا. ويمكن الوصول إليها من حائل في يوم واحد 
مع ذلول جيد. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


162 شارل هوبیر 


يكن سوقق اه من عشرة قان 520 لسمة ریا 
٠‏ بدع جفيفا على مسافة 6 أميال إلى جنوب موقق وفيها 100 نسمة. 

* الصفرا على مسافة يومين من السير إلى جنوب - جنوب - شرقي حائل. تعد 25 
نسمة. ليس فيها نخيل بل زراعات حبوب. الآبار مالحة ومرة. 

٠عوضة‏ على بعد 0 كيلومتراً إلى جنوب حائل وتعد 0 نسمة (3). 

٠‏ الحفنة» على مسافة 15 كيلومتراً إلى الشمال, 55 درجة شرقى عوضه. 50 نسمة. 

* الحفينة على بعد كيلومتر شهال رقي الحقنة لووسم 

٠‏ سميراء على مسافة 100 كيلومتر تقريبا إلى الجنوب. 10 درجات شرقي حائل. 
سميراء لا تملك نخيلا وليس فيها سوى حقول قمح. المياه الفزيرة جدا على عمق 
مترين فقط. هذه البلدة القديمة جدا تعد 400 نسمة تقريبا. 

* الستجد ۱۸۵۵9۵86۵ ۲۱ على مسافة 100 كيلومتر ترتقريبا إلى الجنوب: 0 درجات غربي 
حائل. مدينة قديمة ة جداً وكانت فيما ا سكان ففار. وهي اليوم إحدى 
محطات فافلة الحجاج الفرس ولم تعد تضم سوى ما بين 700 إلى 800 نسمة على 
الأكثر. 

* السليمي, على مسافة 22 کیلومتراً جنوب الستجد. وهي فرية صغيرة من ثلاثة 
قلبان وفيها 0 نسمة. وفيها ايضاً خی ره حور متها فقط قیها ماء عدب 
آما الباقية فمیاهها مالحة. ليس في السليمي إلا القليل من النخيل. 

* شستو: ی علی مسافة 12 كيلومترا شمال -شمال - غربي المستجد وعلى بعد 4 أميال 
شرقي المحاش. تضم 600 نخلة ترتوي هن اليا الخوفية كما في عقدة وخم عرب 
الأصلة الذين يأتون أحيانا إلى شتوي في الشتاء ليزرعوا القمح. في الصيف لا 
يوجدون فيها إلا في فترة إثمار نخيلهم. تقع شتوي قرب جبل صغير يحمل الاسم 
نفسك. 

* المحاش. ملكية فيها بئر تقع مياهها على عمق 18 متراً. فيها 50 نخلة, و6 اشخاص. 
*الفزاله, على مسافة 8 كيلومترات جنوب ‏ غريي الحاش, تتألف من قلیبین وفيها 80 
٠‏ قصیر, ثلاثة قلب كبيرة تتباعد فيما بينها من 600 إلى 700 متر مع نخيل وحقول 
فو اع لب الواقع إلى الغرب فيه ماء غير صالح للشرب. الماء العذب يقع على 
عمق 24 مترأ كما هو الحال في الستجد والفزاله. وفيها 30 نسمة. 

#غامرء على مسافة 8 كيلومترات إلى الشمال - الغربي للمحاش؛ عند سفح الجبل 
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الصفير الذي يحمل الاسم نفسه. لا آبار. الماء في الخزانات أو الغدران. نخيل غامر 

في الجبل ويرتوي من المياه الجوفية كنخيل عقدة. 

٠‏ غطور" (غضور) على مسافة 14 كيلومتراً إلى الجنوب. 55 درجة غربي المستجد, 

فيها 25 نسمة. 

* ضراغراط «اقتطوة:2!:6 على مسافة 50 كيلومتراً إلى شمال الحايط. قليب واحد مع 

0 نخله وحقول قمح وشعیر, تسكنها عائلة حتیم. فيها 8 اشخاص بثر واحدة والماء 

على عمق مترين. هذه النقطة وضعت في غير موضعها على الخريطة. أعتقد أنه 

جب أن يكون أكثر إلى الحفويب لرك 

* الحايط تقع إلى الشمال على الجهة الشرقية من الحرة. واحة قديمة جداً. تتألف 

اليوم من الأسواق الثلاث الاتية: وادي سعفان - شريف 5 القصیر مع 0 سمه 
تشزنياً: تلاثة ينابيع تسمي مزارع النخيل. 

٠‏ الحويط على مسافة 20 ميلا تقريباً إلى جنوب الحايط في الحرة قرب جبل كناة: 

فيها 70 نسمة. 1 


منطقة غربي حائل 
ال 


*تیماء واحة قديمة جداً على بعد مسيرة ستة آیام غربي حاثل: شمال جبل غنیم. 

60 قليباً مع سکان يقاربون 1500 نسمة. 

د واحة قديمة جدا د تقع على مسافة یومین کاملین إلى الجنوب - الغربي 
لسماء. العلا خاضعة ۱00 1878. مزارع نخيل جميلة ترويها ينابيع 

غزيرة. تملك أطلالاً لافتة. فيها 1500 نسمة تقريباً. 


منطقة شرقي حائل 
«طابة في جبل سلمى؛ على مسافة مسيرة يومين إلى جنوب شرقي حائل؛ 250 نسمة. 


1( على هامش مخطوطة السيد هوییر كتب هذا الاسم بالعريية. يجب إعطاء الاملاء الغريي ب عضور. 
ومعنى هذا الاسم هو صلصال أخضر وصلب" والخريطة تحمل "عضفور”" Ghredh0u31‏ [التحرير] 
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* السبعان إلى الطرف الجنوبي من جبل سلمى وعلى بعد مسيرة يومين من حائل. 
0 نسمة. 

* فید. مدينة قديمة جداً وفيما مضی كانت محطة على درب الحج العراقي. تقلص 
عدد السكان اليوم إلى 250 نسمة. كل الذين يتنقلون بين الجبل والقصيم يمرون عبر 
گیل ۰ 

٠‏ الكهفة على مسافة 50 کیلومترا تقريباً إلى الشمال, س65 درجة شرفي فید. إنها 
آخر بلدة من إمارة شمر على طريق القصيم. 200 نسمة. 1 

٠‏ الفميس» على مسافة 6 كيلومترات إلى جنوب - شرقي الكهفة: 25 نسمة. 

٠‏ أم خشبة؛ على بعد 10 كيلومترات إلى جنوب - شرقي الكهفة. أطلال. 
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مراجعة للبلدات والسکان القیمین في إمارة شمر 


رحلة في الجزيرة العربية 


15000 
150 
100 


8 الصفرا 
9- غوطة 
0- الحفنة 
31 الحفيفة 
3-سميواء 
3 المستجد 
4- السليمى 
5 شتوي ‏ 
6- المحاش 
7- الغزالة 
8- قصیر 
9- غامر 
0- غضور 
1- ضراغراط 
2- الحايط 
3- الحویط 
44 تیماء 
5 العلا 
6- طابة 
7- السبعان 
8- فيد 
9- الكهفة 
0- الغميس 


اك أم خشبة (أطلال) - 
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25 
01000 
50 

20 

400 

80 

30 


(سکان بدو رحل) 


6 

80 
30 
18 


166 


1- قوارة 120 
2 قصيبا 2000 
3- المشكوك 10 
4 الخمردية توش ۳ 
5- الرف 100 
6- عیون 250 
7- غوطة 1500 
8- آوثال 250 
9- القرعا 800 
0- الشقة 1000 
1- الطرفية 60 
2- عین ابن فهید 600 
3 العريف (سکان بدو رحل) 
4- النبقية 35 
5- الرفیه 5 
6- روضة 150 
7- بريدة 10000 
8- الخب 50 )2( 
9- حویلان 0 (?) 
0- القصيعة 20 )?( 
1- رويضة (غير مسكونة) 
2- صبیح 500 )2( 
3- مريديسية 100 
4- خطر 400 
5- الطعمية 10 


6- الشماسية 250 


22440 


حالياً (1880) لدينة عنیزه أو هي 


مستقله : 

العيارية (أطلال) 
الوهلان (أطلال) 
روشة الموشيزية 100 
علو 20000 
الوادی 500 
الروغانی 120 
الشبيبية (أطلال) 
شنانة 00 
الراس 0 (3) 


المدير المسؤول 
س. مونوار 


(1) لم أضمن هذا المقال سوى البلدات الخاضعة حالياً للأمير حسن من بريدة. 
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